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مـة الكتاب
ّ
مقـد

بسم الله الرحمن الرحيم

ــنْ  مَ، مِ ــدَّ ــا قَ ــاءُ بِ ــمَ، والثَن ــا ألَْ ــى م ــكْرُ عَ ــهُ الشُ ــمَ، وَلَ ــا أنْعَ ــى م ــدُ للهِ عَ »الَحمْ
عَــنِ  جَــمَّ  والاهــا،  مِنَــنٍ  وَتَــامٍ  أسْــداها،  آلاءٍ  وَسُــبُوغُ  ابْتَدَأهــا،  نعَِــمٍ  عُمُــومِ 
الِإحْصــاءِ عَدَدُهــا، وَنَــأى عَــنِ الَجــزاءِ أمَدُهــا، وَتَفــاوَتَ عَــنِ الِإدْراكِ أبَدُهــا، 
ــى  ــا، وَثنّ ــقِ بإِجِْزالِ ــتَحْمَدَ إلى الَخلائِ ــا، وَاسْ ــكْرِ لاتّصالِ ــتزِادَتِا باِلش ــمْ لِاسْ وَنَدَبَُ

أمْثالِــا«))). إلى  باِلنَّــدْبِ 

ــد،  دِ، أبي القاســم محمَّ والصــاةُ والســامُ عــى النبــيِّ الأمجــد، والرســولِ المســدَّ
ــطُورِ،  ــابِ الَْسْ ــورِ، والْكتَِ ــمِ الَْأْثُ ــهُورِ والْعَلَ ــنِ الَْشْ ي ــلَه باِلدِّ ــولُهُ، »أَرْسَ ــدُهُ ورس عب
ــبُهَاتِ واحْتجَِاجــاً  ــادِعِ، إزَِاحَــةً للِشُّ مِــعِ والأمَْــرِ الصَّ يَــاءِ اللَّ ــاطعِِ، والضِّ والنُّــورِ السَّ
وِيفــاً باِلَْثُــاَتِ«)))، وعــى آلــه وعترتــه وأهــل بيتــه  ذِيــراً باِلآيَــاتِ وتَْ باِلْبَيِّنَــاتِ، وتَْ
ــرِه،  ــأُ أَمْ ه ولََ تــه، حُجَــجِ الله عــى خلقــه، وَ»هُــمْ مَوْضِــعُ سِِّ وثقلــه الأصغــر في أُمَّ
وعَيْبَــةُ عِلْمِــه ومَوْئـِـلُ حُكْمِــه، وكُهُــوفُ كُتُبـِـه وجِبَــالُ دِينـِـه، بِـِـمْ أَقَــامَ انْحِنَــاءَ ظَهْــرِه 

وأَذْهَــبَ ارْتعَِــادَ فَرَائصِِــه«))).

)))  الاحتجاج للطبرسي: خطبة الزهراء )عليها السلام(: ج1 ص132.
)))  نهج البلاغة، بشرح محمد عبده، الخطبة الثانية: ج1 ص 14.

)))  المصدر نفسه: ج1 ص 29 - 30.
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أمّا بعدُ:

ــدّ الكلمــة مــن أهــم الوســائل المؤثــرة في التغــر وعــى كافــة مجــالات الحيــاة  تُعَ
لاســيما في الظلامــات وإظهــار الحقــوق وتعريــت الخصــوم، وممــا لا ريــب فيــه فــإن 
أول الحقــوق وســنامها هــو التوحيــد وأول الظلامــات عــدم النطــق والإقــرار بــه.

ليليـه في الرتبـة التصديـق بام جـاء مـن عنـده سـبحانه من بعـث للأنبيـاء )عليهم 
السالم( ومـا كُلفـوا بـه والتسـليم لأمـره ونهيه، فـكان المـدار في ذلك هـي: الكلمة.

فسمية الشريعة بكلام الله، وسمي الأنبياء بكلمة الله، قال تعالى:

ــهِ  ﴿أَفَتَطْمَعُــونَ أَنْ يُؤْمِنُــوا لَكُــمْ وَقَــدْ كَانَ فَرِيــقٌ مِنْهُــمْ يَسْــمَعُونَ كَلَمَ اللَّ
ثُــمَّ يُحَرِّفُونَــهُ مِــنْ بَعْــدِ مَــا عَقَلُــوهُ وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ﴾ ]البقــرة: 75[.

وقال سبحانه:

هِ وَكَلِمَتُهُ أَلقَْاهَا إلَِى مَرْيَمَ﴾ ]النساء: 1[. ﴿إنَِّمَا المَْسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّ

من هنا: 

خاضــت بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة صراعهــا مــع خصمهــا في حــرب 
الكلمــة فانتزعــت الإقــرار بمظلوميتهــا ليضــاف إلى حججهــا التــي ألقَتهــا في 

مســجد أبيهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

ــرَ  ــا فقــد تَكَشّــفت هــذه الحقيقــة عِ ــن أيدين ــي ب ــه الدراســة الت وهــو مــا تناولت
مباحثهــا ومســائلها التــي تناولــت أثــار الكلمــة، وأنّــا أمــض مــن ضرب الســيوف 
ــر أعــام أهــل الســنة والجماعــة عــى نكرانهــا  ــي تضاف ــزاع هــذه الحقــوق الت في انت
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ــي وضعــوا في ســاحاتها مرتكــزات أفكارهــم  ــة الت ــد مــن الحقــول المعرفي في العدي
ــا  ــروا في قلبه ــم وزع ــا مغالطاته ــأداروا في جوانبه ــم ف ــداد أقلامه ــن م ــقوها م وس

ــون ودفاعــاً عــا يعتقــدون.  ــن يوال شــبهاتهم وتأويلاتهــم اســتنصارا لم

ولقـد مـنَّ اللهُ علينـا بسـابق لطفـه، وفضلـه وفضل رسـوله )صلى الله عليـه واله( 
السُـنةّ  أهـل  أعالم  أقـوال  وتتبـع  المعرفيـة،  الحقـول  هـذه  في  والدراسـة  بالبحـث 
والجماعـة، واسـتقرائها وتحليلهـا، فظهـر تظافرهـم على هضمهـا )عليهـا السالم(، 
فـكان مصداقـاً لقـول أمير المؤمنين الإمام علي )عليه السالم( بعـد أن وارى فاطمة 
)عليهـا السالم( في روضتهـا، فأخـذ ببـث شـكواه الى رسـول الله )صلى الله عليـه 

والـه( وتظلمـه لـه بام لاقتـه بضعتـه النبويـة )عليهـا السالم(، قائلًا:

هَا  ــؤَالَ واسْــتَخْبِْ تِــكَ عَــىَ هَضْمِهَــا، فَأَحْفِهَــا السُّ »وسَــتُنَبِّئُكَ ابْنَتُــكَ بتَِضَافُــرِ أُمَّ
ــالَ«))). الَْ

فكان مما وفقنا الله أليه ودراسته في هذه الحقول المعرفية:

أولاً: في حقــل الحديــث النبــوي الشريــف وعلومــه وشروحــه، كانــت لنــا خمــس 
دراســات، وهــي عــى النحــو الآتي:

 1- الدراســة الأولى: تناولنــا عِبْهــا دراســة الحديــث المزعــوم: )نحــن معــاشر 
ــه، والموســوم بـــ )معارضــة حديــث  ــة( وتحليل ــاه صدق ث مــا تركن ــورِّ ــاء لا ن الأنبي
ث للقــرآن والسُــنةّ واللغــة، دراســة بينيــة في قــراءة المرتكــزات الفكريــة  لا نــورِّ

)))  الــكافي للكلينــي: ج1 ص459؛ نهــج البلاغــة بتحقيــق صبحــي الصالــح، الخطبــة: 202، 
ص238 المفيــد:  أمــالي  ص320؛ 
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ــة(. ــنَّة والجماع ــل السُ ــام أه ــة لأع ــاق الثقافي ــة والأنس والمفاهيمي

وخلصــت الدراســة الى أن هــذا الحديــث معــارض للقــرآن والسُــنةّ النبويــة 
ــة واللغــة  ــنةّ النبوي ــنةّ لا يحتكمــون الى القــرآن والسُ واللغــة، وأن أعــام أهــل السُ
وإنــا الى الأنســاق الثقافيــة والعقديــة التــي نشــئوا عليهــا، فهــم يغالطــون ويتأولــون 
ــنةّ الشــيخين فقــط لا غــر. ــة الانتصــار لسُ ــط والأصــول بغي النصــوص والضواب

ــامية في  ــة الإس ــي الأولى في المكتب ــة، ه ــد والمنّ ــة، ولله الحم ــذه الدراس ــد ه وتع
ــه مــن نتائــج.  ــة ومــا خلصــت إلي مجالهــا ومنهجهــا وحقولهــا المعرفي

ــابي  ــن الوه ــن عثيم ــلم، لأب ــح مس ــت في شرح صحي ــاني: كان ــة الث 2- الدراس
الناصبــي )المتوفى1421هـــ( تطــاول عــى بضعــة النبــوة وانتهك حرمة الله ورســوله 
)صــى الله عليــه والــه( في ســبابه وشــتمه لبضعــة النبــوة –والعيــاذ بــالله- لخصومتها 
أبي بكــر، وهجرهــا لــه، وغضبهــا وســخطها عليــه، فيقــول في شرحــه لحديــث )لا 

ث( الــوارد في صحيــح مســلم: نــورِّ

)نســأل الله أن يعفــوا عنهــا، وإلا فأبــو بكــر مــا اســتند الى رأي، وإنــا اســتند الى 
ث مــا تركنــاه صدقــة(، ولكــن كــا قلــت لكــم قبــل قليــل: نــص، )لا نــورِّ

 عنــد المخاصمــة لا يبقــى للإنســان عقــل يــدرك بــه مــا يقــول، أو يفعــل، أو ما هو 
الصــواب فيــه، فنســأل الله أن يعفــوا عنهــا، وعن هجرهــا خليفة رســول الله())).

فعزمنــا عــى دراســة المرتكــزات الفكريــة والمفاهيميــة التــي أنتجت هــذا التجري 
عــى الله ورســوله )صــى الله عليــه والــه(، والموســومة بـــ: )خصومــة فاطمــة )عليهــا 

))) الهامش: شرح صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير: ج6 ص74 ط ونشر المكتبة الإسلامية - السعودية.
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ــوء  ــة في ض ــة والمفاهيمي ــزات الفكري ــراءة في المرتك ــن ق ــن عثيم ــد اب ــام( عن الس
ــد خلصــت الدراســة الى أن أعــام  ــة(، وق ــنةّ، دراســة بيني ــة القــرآن والسُ مقاصدي
أهــل السُــنةّ والجماعــة لم يــزل الكثــر منهــم ناقــم عــى بضعــة النبوة)عليهــا الســام( 
ــدو لله  ــو ع ــن ه ــن م ــاق، وب ــان والنف ــن الإي ــف ب ــل والكاش ــد الفاص ــا الح لأنه
ولرســوله)صلى الله عليــه والــه( وبــن مــن هــو ولي لهــا، وأن ظلامتهــا متجــددة في 
كل زمــان ومــكان، ومــا ابــن عثيمــن إلا أنموذجــا لهــذا الفكــر المرتكــز عــى العــداء 
لله ورســوله وأهــل بيتــه )صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــن( وكيــف لا يكــون 
كذلــك وقــد نَمــت عروقــه عــى ســموم ابــن تيميــة وابــن القيــم وابــن عبــد الوهــاب 

وابــن بــاز. 

3- الدراســة الثالثــة، وهــي التــي بــن أيدينــا، وقــد خلصــت الى بيــان اضطــراب 
أعــام أهــل السُــنةّ في تناقــض أقــوال أبي بكــر بــن القــول بعــدم الإرث في الحديــث 
ث مــا تركنــاه صدقــة( وبــن قولــه وإقــراره  المزعــوم: )نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ
للبضعــة النبويــة فاطمــة )عليهــا الســام( بقولــه لهــا: )بــل يرثــه أهلــه(، وقــد جهــد 
بعــض أعــام أهــل السُــنةّ في إيجــاد مخــرج لرفــع هــذا التناقــض، وغفلــوا أن الباطــل 

يــرب بعضــه بعضــاً لا ســيما وأن الحديثــان صحيحــا الســند.

ث(  4- الدراســة الرابعــة: تناولــت روايــة عائشــة للحديــث المزعــوم: ) لا نــورِّ
ــن،  ــر بإرثه ــنّ أبي بك ــد طالب ــه( وق ــه وال ــى الله علي ــى أزواج النبي)ص ــا ع في رده
والموســومة بـــ: ]مــا شــجر بــن أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( وعائشــة وأثــره 
في إظهــار إرث فاطمــة )عليهــا الســام([؛ وقــد تناولــت الدراســة مــا شــجر مــن 
الخــاف بــن أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( وعائشــة بعــد وفــاة النبــي )صــى 
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ــن  ــن م ــن بإرثه ــر يطالب ــان الى أبي بك ــن عف ــان ب ــلن عث ــد أرس ــه( وق ــه وال الله علي
رســول الله )صــى الله عليــه والــه(، فتصــدت لهــن عائشــة بالمنــع ونهرتهــن بحديــث 
ث(، وقــد رّكــزت الدراســة عــى طــرق الحديــث واختلافــات صيّغــه الى  ــورِّ )لا ن
ثــان صيــغ، وتعامــل أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( مــع عائشــة في مواجهــة 

هــذا الحديــث المزعــوم.

5- الدراســة الخامســة: وقــد تناولنــا فيهــا دراســة ظلامــة البضعــة النبويــة 
ــة  ــيما في حادث ــن لا س ــاءت في الصحيح ــي ج ــا الت ــرَْ موارده ــام( عِ ــا الس )عليه
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــم النب ــام( وع ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــيء أم مج
ــة أو  ــه الحكوم ــد تولي ــاب بع ــن الخط ــر ب ــب الى عم ــد المطل ــن عب ــاس ب ــه( العب وال
الخلافــة وهمــا يطالبانــه بحقوقهــا ومنهــا إرث النبــي )صــى الله عليــه والــه( 
ــة )عليهــا  ــو بكــر في ظلامــة البضعــة النبوي ــا أقترفــه أب وبيانهــا لموقفهــا ورأيهــا في
الســام( وقيــام البخــاري بحــذف ذلــك مــن صحيحــه وأقــدام مســلم النيســابوري 
عــى إظهــاره ونــره، والموســومة: )مــا كتمــه البخــاري في ظلامــة فاطمــة )عليهــا 
ــد  ــن عب ــاس ب ــي والعب ــام ع ــم الإم ــابوري، تخاص ــلم النيس ــره مس ــام( وأظه الس
المطلــب أنموذجــاً دراســة بينيــة في قــراءة المرتكــزات الفكريــة والمفاهيميــة في ضــوء 

ــة(. ــاق الثقافي ــة الأنس ــنةّ وحاكمي ــران والسُ ــة الق مقاصدي

ــر  ــان تضاف ــة لبي ــا دراس ــت لن ــاً- كان ــث -أيض ــر والحدي ــل التفس ــاً: في حق ثاني
المفسريــن مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة عــى هضــم البضعــة النبويــة )عليهــا الســام(، 
ــن  ــاء العالم ــيدة نس ــة س ــن في نحل ــن والمفسري ــات المحدث ــومة بـــ: )مغالط والموس
ــروم أنموذجــاً(؛ وقــد رّكــزت الدراســة عــى  )عليهــا الســام( ســورة الإسراء وال
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ــة  ــة فاطم ــي بنحل ــاص الوح ــن في اختص ــن والمفسري ــات المحدث ــتقراء مغالط اس
)عليهــا الســام( وأنكارهــم لنــزول الأمــر الإلهــي عــى رســول الله )صــى الله عليــه 
والــه( مرتــن، الأوّلى في ســورة الإسراء، والثانيــة في ســورة الــروم، وقــد جهــد 
أعــام أهــل السُــنةّ في ردِّ هــذه الحقيقــة عِــرَْ جملــة مــن المغالطــات التــي تــم بفضــل 

ــان زيفهــا. الله ردهــا وبي

ثالثــاً: في حقــل التاريــخ: كانــت لنــا ثــاث دراســات تناولــت تضافــر المؤرخــن 
عــى هضــم فاطمــة )عليهــا الســام(، وهــي عــى النحــو الآتي:

1- الدراســة الأولى: والموســومة بـــ: )معارضــة خلفــاء المســلمين لسُــنّة أبي بكــر 
ــة  ــرت الدراس ــد أظه ــه(، وق ــه وال ــى الله علي ــلين )ص ــيد المرس ــة س ــوال بضع في أم
معارضــة خلفــاء المســلمين لمــا سَــنهُّ أبــو بكــر في أمــوال بضعــة النبــوة )عليهــا 
الســام( ابتــداءً مــن عمــر بــن الخطــاب وانتهــاءً بأخــر خليفــة لبنــي العبــاس، وهــو 
ــران،  ــح أم ــك يتض ــنة )322 – 329هـــ(، وبذل ــة س ــد وليَّ الخلاف ــراضي( وق )ال
ث( وأنــه ممــا تفــرد بــه أبــو بكــر  الأول: وهــو علــم الخلفــاء بزيــف حديــث )لا نــورِّ
لفــرض الحصــار عــى بيــت النبــوة )عليهــم الســام( ومنعهــم مــن الســعي لتحقيــق 
مــروع الخلافــة، ولــذا منــع عنهــم المــوارد الاقتصاديــة وتــرك لهــم متــاع رســول الله 

)صــى الله عليــه والــه( وســاحه ومقتنياتــه الشــخصية.

والأمــر الثــاني: تحمــل أبي بكــر وزر مــا عملــه الخلفــاء في هــذه الأمــوال، وهــي 
ســهم الله وســهم رســوله )صــى الله عليــه والــه( مــن الفــيء، وإرث النبــي )صــى 
ــه  ــرة فمــن رغــب بالاطــاع عليهــا فعلي ــة كب ــه( وهــو مجموعــة مالي ــه وال الله علي
ــاع  ــر مت ــرك أبي بك ــنة ب ــل الس ــام أه ــات أع ــوم بـــ )تأوي ــا الموس ــة بحثن بمراجع
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ــه( وســاحه لفاطمــة )عليهــا الســام(. ــه وال ــي )صــى الله علي النب

 وأمــوال البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( في إرثهــا، ونحلتهــا، أي أرض فــدك، 
ــي  ــوال الت ــذه الأم ــع ه ــى، فجمي ــهم ذي القرب ــن س ــس ضم ــن الخم ــهمها م وس
ــذي  ــر ال ــي في وزر أبي بك ــم ه ــم ورغباته ــم وأهوائه ــى ملذاته ــاء ع ــا الخلف أنفقه
ســنَّ هــذه السُــنة، وذلــك لقــول رســول الله )صــى الله عليــه والــه( الــذي أخرجــه 

أحمــد في مســنده:

»مــن سَــنَّ سُــنَّة ضــال فاتبــع عليهــا كان عليــه مثــل أوزارهــم من غــر أن ينقص 
مــن أوزارهــم شيء، ومــن سَــنَّ سُــنَّة هــدى فاتبــع عليهــا كان لــه مثــل أجورهــم مــن 

غــر أن ينقــص من أجورهــم شيء«))). 

ــوال  ــم أم ــن حج ــف ع ــو الكش ــا وه ــاً مه ــت جانب ــة: تناول ــة الثاني 2- الدراس
رســول الله )صــى الله عليــه والــه( ونوعهــا ومــا كانــت تمثلــه مــن قيمــة اقتصاديــة 
كبــرة، الموســومة بـــ: )تأويــات أعــام أهــل السُــنة والجماعــة في تــرك أبي بكــر متــاع 
ــث  ــن التوري ــام( ب ــا الس ــة )عليه ــاحه لفاطم ــه( وس ــه وال ــى الله علي ــي )ص النب
في الأمــوال المعيشــية ومنعــه في المــراد الاقتصاديــة(؛ وقــد خلصــت الدراســة الى 
ــى الله  ــول الله )ص ــاع رس ــة لمت ــرك الخليف ــنة في ت ــل الس ــام أه ــراب أع ــان اضط بي
ــة  ــة والاقتصادي ــوارد المالي ــه للم ــام( ومصادرت ــا الس ــة )عليه ــه( لفاطم ــه وال علي
كالبســاتين الســبعة في المدينــة، والحصــون الثلاثــة، وســوق مهــروز، وثلــث وادي 
ــث  ــة الحدي ــل صح ــن أبط ــة أن أول م ــذه الدراس ــرْ ه ــت عِ ــا، فثب ــرى، وغيره الق
المزعــوم وبــان كذبــه هــو أبــو بكــر وذلــك بتركــه متــاع رســوله الله )صــى الله عليــه 

)))  مسند أحمد: ج2 ص505  
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ــوّرث  ــه لا ي ــا أن ــه وإم ــوّرث فهــذا يقتــي عــدم المســاس بأموال ــه ي ــا أن ــه( فأم وال
ــه(. ــه وال ــه )صــى الله علي ــع أموال ويلــزم حجــب جمي

3- الدراســة الثالثــة: تناولــت الكشــف عــن ظلامــة مُغيّبــة لم يتــم الكشــف عنهــا 
ــرَْ هــذه  ــا الســام( والى أن أذن الله في بيانهــا عِ ــة البضعــة )عليه ــوع ظلام ــذ وق من

الدراســة والموســومة بـ:

 )مــا أنكــره أعــام أهــل السُــنّة والجماعــة فيــا شــجر بــن أبي بكــر وفاطمــة )عليها 
ــة  ــوء مقاصدي ــل في ض ــة وتحلي ــا، دراس ــة أنموذج ــن الكتيب ــة حص ــام( طُعم الس
القــرآن والسُــنةّ والتاريــخ(، وقــد أظهــرت الدراســة أن النبــي )صــى الله عليــه واله( 
لمــا مــنَّ الله عليــه بفتــح حصــون خيــر الثمانيــة فــكان منهــا حصــن الكتيبــة والــذي 
جــاءه بخمــس الغنيمــة والــذي يمتــاز بالمــوارد الماليــة الضخمــة فهــو يحتــوي عــى 
أكثــر مــن أربعــن ألــف نخلــة، فضــا عــا ينتجــه مــن الشــعير والقمــح والنــوى، 
ــة  ــه، أي: )فاطم ــل بيت ــص لأه ــد خص ــه( ق ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــد كان النب وق
وأمــر المؤمنــن الإمــام عــي والحســن والحســن(، )عليهــم الســام( لــكل منهــم 
جــزءا ممــا تنفقــه هــذه الأرض، وخصــص منهــا لأزواجــه وأصحابــه بــا فيهــم أبــو 
بكــر وأم رومــان زوجــة أبي بكــر، وغيرهــم ممــن يفــدون عــى النبــي )صــى الله عليــه 

والــه( مــن وجهــاء القبائــل أو  الضيــوف أو المحاويــج مــن النــاس .

إلا أن أبــا بكــر قــام بمنــع هــذه الطُعمــة عــن البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( 
ــذه الأرض  ــن ه ــه م ــة عيال ــه وطعم ــى طعمت ث( وأبق ــورِّ ــوم: )لا ن ــه المزع بحديث
ــه  ــه( أموال ــه وال ــن الخطــاب وغيرهــم فالنبــي )صــى الله علي وكــذا طعمــة عمــر ب

ــه )عليهــم الســام(!! ــع وتصــادر عــن أهــل بيت تصــل الى هــؤلاء، لكنهــا تمن
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فكانــت الدراســة الأولى في المكتبــة الإســامية التــي تكشــف الســتار عــن هــذه 
ــها،  ــل طمس ــا ب ــى أنكاره ــة ع ــنة والجماع ــل السُ ــام أه ــد أع ــي جه ــة الت الظلام

ــالى: ــال تع ــاد، ق ــم بالمرص ــوا أن الله له ونس

ــوْ كَــرِهَ  ــورَهُ وَلَ ــمَّ نُ ــهُ إلَِّ أَنْ يُتِ ــى اللَّ ــمْ وَيَأْبَ ــهِ بأَِفْوَاهِهِ ــورَ اللَّ ــوا نُ ــدُونَ أَنْ يُطْفِئُ ﴿يُرِي
الكَْافِــرُونَ﴾ ]التوبــة: 32[.

ــر أعــام هــذا  ــت تضاف ــا دراســة تناول ــت لن ــكلام كان ــم ال ــاً: في حقــل عل رابع
ــاء  ــومة بـــ: ]رد أدع ــام(، والموس ــا الس ــة )عليه ــم فاطم ــى هض ــرفي ع ــل المع الحق
الجبائــي وابــن أبي الحديــد المعتــزلي بتأخــر فاطمــة )عليهــا الســام( دعــوى النحــل 
ــيخ  ــى ش ــة مدع ــت الدراس ــد تناول ــه([؛ وق ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــى إرث النب ع
المعتزلــة ورئيــس علــم الــكلام ومؤســس الفرقــة الجبائيــة القــاضي أبــو عــي الجبائــي 
)المتــوفى ســنة 303هـــ(، وتبعــه في ذلــك قــاضي القضــاة عبــد الجبــار الأســد أبــادي 
)ت415 هـــ(، وأبــن أبي الحديــد المعتــزلي ) ت 656هـــ( وقــد انضمــوا الى جماعــة 
هضــم فاطمــة )عليهــا الســام( فقــد أدعــوا أنهــا طالبــت في بــدو أمرهــا بــالإرث 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــأن النب ــت ب رث(، أدع ــوَّ ــث )لا ن ــر بحدي ــو بك ــا أب ــا رده فل
ــدى  ــد تص ــل والإرث، وق ــوى النح ــك دع ــقط بذل ــدك، فس ــا ف ــد نحله ــه( ق وال
العلــان الهمامــان الشريفــان، الشريــف المرتــى والســيد حبيــب الله الخوئــي )عليهــا 
ــاوى  ــع الدع ــرْ جم ــه عِ ــى ومرتكزات ــذا المدع ــى ه ــرد ع ــه( في ال ــة الله ورضوان رحم
ونقضهــا في مراحلهــا الزمنيــة منــذ القائــل الأول ومنشــأ هــذه الدعــوى والشــبهة، 
أي القــاضي الجبائــي الى أبــن أبي الحديــد المعتــزلي، وقــد مــنَّ الله علينــا بفضله وفضل 
رســوله )صــى الله عليــه والــه( بتتبــع هــذه الشــبهة ونقضهــا وإكــال مــا ســبقني أليــه 
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ــة فاطمــة )عليهــا الســام(، فللــه الحمــد عــى  ــاء البضعــة النبوي الشريفــان مــن أبن
فضلــه وفضــل رســوله )صــى الله عليــه والــه(.

خامساً: في حقل الفقه، كانت لنا دراستان، وهما:

ــة والموســومة بـــ: )إرث النبــي صــى  1- الدراســة الأولى: كانــت دراســة مقارن
الله عليــه وآلــه في المذاهــب الخمســة بــن منــع النبــوة ودفــع فاطمــة )عليهــا الســام(، 
ــي  ــي والحنف ــدي والمالك ــب الزي ــإرث في المذه ــوة ل ــع النب ــى من ــا مبن ــا فيه تناولن
والشــافعي والحنبــي وإظهــار الاختلافــات بــن الفقهــاء في المذهــب الواحــد، 
فضــا عــن المذاهــب الأخــرى، فخلصــت الدراســة الى أن الأصــل في دعــوى 
فقهــاء المذاهــب هــو منــع فاطمــة )عليهــا الســام( مــن حقوقهــا وتضافرهــم عــى 
هضمهــا، وتشــيعهم لأبي بكــر وأن كان ذلــك فيــه معارضــة لمــا درجــوا عليــه مــن 
ضوابــط الفقــه ومبانيــه وقواعــده، فالأصــل الثابــت لــدى الفقيــه مــن أهــل السُــنَّة 

والجماعــة هــو الانتصــار للخليفــة.

ولــذا: نتــج عنــه التخبــط والاضطــراب في الأحــكام، فمنهــم مــن قــال بوراثــة 
ــه(  ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــف النب ــن أن يخال ــام( ولا يمك ــم الس ــاء )عليه الأنبي
ث(!! ومنهــم مــن قــال:  القــرآن، وأن المنــع كان حــرا بــه لقــول أبي بكــر )لا نــورِّ
ــي  ــأن النب ــال ب ــورث،  وبعضهــم ق ــرث ولا ي ــه( ي ــه وال ــي )صــى الله علي ــأن النب ب
)صــى الله عليــه والــه( يــوّرث في الأمــوال التــي ذي بــال، ولا يــوّرث في الأمــوال 
التــي ليســت ذي بــال، واضطربــوا أشــد الاضطــراب في أيجــاد مخــرج في معارضــة 
ث( لأصــل القاعــدة والضابطــة التــي جــرت عليهــا الفرائــض في  حديــث )لا نــورِّ
الإســام وهــي زوال الملكيــة وانتقالهــا الى الوريــث، ومــن ثــم فهــل زالــت الملكيــة 
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عــن النبــي )صــى الله عليــه والــه( أم أنهــا لم تــزل باقيــة، فمــن قــال بالــزوال فقــد أقــرَّ 
ــة النبــي )صــى الله عليــه  بوجــود الورثــة، ومــن قــال بالبقــاء فقــد أقــرَّ ببقــاء ملكي
والــه( ومــن ثــم يلــزم وجــود وصي أو متــولي عــى هــذه الأمــوال وقــد أجمــع أهــل 

السُــنةّ عــى نفــي الوصيــة والــوصي، والســؤال الأهــم:

 من يتحمل وزر نهب هذه الأموال وضياعها؟! 

2- الدراسـة الثانيـة: كانـت دراسـة مقارنـة على المذاهـب السـبعة والموسـومة بــ: 
)مبنـى لـزوم نفقـة أزواج النبـي )صلى الله عليـه واله( وسـكناهن في بيوتـه في المذاهب 
السـبعة، الزيدي، والمالكي، والحنفي، والشـافعي، والحنبلي، والظاهري، والإباضي(.

 وقــد أظهــرت الدراســة اضطــراب فقهــاء أهــل السُــنةّ والجماعــة في مــوارد 
أربعــة، الأول: بــن منــع النبــوة لــإرث وبــن بقــاء أزواج النبــي )صــى الله عليــه 
ث( أي هــذه البيــوت النبويــة  والــه( في بيوتــه وهــي بمقتــى حديــث )لا نــورِّ

)صدقــة( للمســلمين.

المـورد الثـاني: التعـارض بين كـون بيـوت النبـي )صلى الله عليـه والـه( صدقـة 
للمسـلمين وبين جعـل القرآن لهـا توقيفية، فهي وقف عليه )صلى الله عليه واله(!!

 المــورد  الثالــث: في لــزوم النفقــة، فمــن أيــن كان ينفــق عــى أمهــات المؤمنــن 
ــوص  ــي النص ــن ه ــة( وأي ــه( )صدق ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــه النب ــا ترك ــم م وحك

ــوص؟ ــه( لم ي ــه وال ــى الله علي ــة والنبي)ص ــزام دوام النفق ــة في أل الشرعي

المـورد الرابـع: كيـف باعـت عائشـة بيتهـا والنبـي )صلى الله عليـه وآلـه( مدفـون 
فيهـا، وكيـف تصرفت ببيته )صلى الله عليه وآله( وهـو )لا يورث ما تركه صدقة(؟!
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ــنة  ــل الس ــاء أه ــه فقه ــتند إلي ــذي اس ــم ال ــى الحك ــة مبن ــى دراس ــزة ع والمرتك
والجماعــة في لــزوم نفقــة أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( وســكناهنَّ في بيوتــه 

ــا. ــا ومباحثه ــان فصوله ــاً بي ــنورد لاحق ــه، وس ــد وفات بع

وعليه: 

ــي أنجــزت بفضــل الله وفضــل رســوله  وبعــد هــذه البحــوث والدراســات الت
)صــى الله عليــه والــه( والتــي كانــت تهــدف الى تجــي ظلامــة بضعــة النبــوة وصفــوة 
ــا( في  ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــامه عليه ــوات الله وس ــة )صل ــالة فاطم الرس
جميــع الحقــول المعرفيــة التــي تكونــت منهــا المنظومــة الفكريــة للمســلمين مــن أهــل 
السُــنةّ والجماعــة كــا أخــر أمــر المؤمنــن أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( 

بتضافرهــم عــى هضمهــا.

فقــد اقتضــت هــذه السلســلة مــن الدراســات تكــرار بعــض المباحــث أو المســائل 
في العديــد منهــا، وذلــك أن الأمــر الجامــع بينهــا هــو ظلامــة البضعــة النبويــة )عليها 
الســام(، ودخــول هــذه القضيــة في العديــد مــن الحقــول المعرفيــة -كــا أســلفنا- 
فضــا عــا يفرضــه منهــج البحــث، والــرورة الشرعيــة في إتمــام الدراســة وإكــال 
حيثياتهــا وإظهــار مرتكزاتهــا الفكريــة والمفاهيميــة وضمــن أحــدث المناهــج العلمية 
والمعروفــة بالدراســة البينيــة والمقتضيــة الولــوج في العديــد مــن الحقــول المعرفيــة، 
ــة كــي لا  ــة والفكري ــد الحركــة العلمي ــدة، تســهم في رف ــج جدي ــة الخــروج بنتائ بغي
ــان والاســتدلال فنقــع في التقصــر في إظهــار الحــق  ــاب ناقصــا في البي يكــون الكت
وظلامــة البضعــة النبويــة )عليهــا الســام(، لا ســامح الله، فنســاله العفــو والمغفــرة 

ــهِ أُنِيــبُ﴾ ]هــود:88[. لْــتُ وَإلَِيْ ــهِ توََكَّ ــهِ عَلَيْ ــا تَوْفِيقِــي إلَِّ باِللَّ والتســديد، ﴿وَمَ
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ومــن ثــمّ: فقــد اشــتملت الدراســة عــى فصلــن، الأول: في مقدمــات الدراســة 
ومناهلهــا المعرفيــة ضمــن مجموعــة مــن المباحــث.

فــكان المبحــث الأول في معنــى مصطلــح )حــرب الكلمــة( في اللغــة وبيــان 
ــة  ــن جمل ــرآن ضم ــة( في الق ــرب( و )كلم ــردة )ح ــرَ ورود مف ــه عِ ــه ودلالت مفهوم

ــتعمالاتهما. ــفية اس ــات وكاش ــن الآي م

أمــا المبحــث الثــاني: فــكان في معنــى الفكــر في اللغــة والاصطــاح؛ والمبحــث 
الثالــث: في معنــى الفهــم في اللغــة الاصطــاح والفــرق بــن الفهــم والعلــم؛ 
والمبحــث الرابــع: في معنــى مصطلــح )النســق الثقــافي( ومفهومــه؛ والمبحــث 

الخامــس في مشــكلة الدراســة ونوعهــا وحقولهــا المعرفيــة ومناهــج البحــث.

وأمــا الفصــل الثــاني: فقــد خصــص لبيــان الوســيلة التــي اتخذتهــا بضعــة النبــوة 
)عليهــا الســام( في انتــزاع الإقــرار مــن أبي بكــر في وراثــة النبــي )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم( عِــرَ التناقــض بــن قولــه: )لا يــورث( و )يرثــه أهلــه(.

وقــد أشــتمل الفصــل عــى أربعــة مباحــث، خصصــت لمطالــب الدراســة فــكان 
المبحــث الأول في بيــان )تحديــد عائشــة لعنــاصر الخــاف فيــا شــجر  بــن فاطمــة 

)عليهــا الســام( وأبي بكــر وأنّــا أول مــن أنكــر وغايــر في الدعــوى(.

وكان المبحــث الثــاني، في بيــان )الأصــول التــي قامــت عليهــا المواريــث في القرآن 
ث(. ومعارضتهــا لحديــث )لا نورِّ

ــرار  ــام( الإق ــا الس ــة )عليه ــزاع فاطم ــان: )انت ــث لبي ــث الثال ــص المبح وخص
ــه(. ــه أهل ــه(: يرث ــه وآل ــي )صــى الله علي ــأن النب مــن أبي بكــر ب
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ث(  وخصــص المبحــث الرابــع لبيــان: )تناقض أقــوال أبي بكر بين قولــه: )لا نورِّ
و )يرثــه أهلــه( ومحاولــة أعلام أهــل السٌــنةّ والجماعة رفع هــذا التناقض(؟!

وعليه:

ــم  ــن القي ــد م ــام(  العدي ــا الس ــة )عليه ــة النبوي ــة البضع ــزت ظلام ــد اكتن فق
الإنســانية والأخلاقيــة والشرعيــة فأصبحــت متجــددة في كل زمــان ومــكان، تســر 
مــع ســر الإســام حتــى يــرد المســلمون على رســولهم )صــى الله عليــه وآله وســلم( 

يــوم القيامــة؛ فَنعِْــمَ الحكــم الله، والزعيــم محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

قِينَ﴾. ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ ﴿وَالعَْاقِبَةُ لِلْمُتَّ

السابع والعشرون/ شهر شعبان المعظم/ لعام 1442هـ

الموافق  10/ نيسان - ابريل/ 2021م

)( وقرة عين الزهراء البتول )( من جوار ضريح ريحانة الرسول

)( كربلاء الطهر والفداء المعلى بضريح سيد الشهداء

الراجي لفضل الله وفضل رسوله )( والمتشّرف بالخدمتين العتبة الحسينية المقدسة 
وكتاب نهج البلاغة

» نبيل الحسني الكربلائي «





 الفصل الأول
مصطلحات الدراسة ومناهلها المعرفية

يشـتمل الفصل على بيان ما ورد في الدراسة من مصطلحات 
ارتبطـت بموضوعهـا وعنوانها، فضلًا عن حقولهـا المعرفية، 

وفرضية الدراسـة ونوعها ومناهج البحث المعتمدة .
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المبحث الأول
معنى مصطلح )حرب الكلمة( ومفهومه

ــردة  ــرب( ومف ــردة )الح ــن مف ــة م ــة متركب ــن دلال ــح م ــى المصطل ــون معن يتك
)الكلمــة( ومعناهمــا في اللغــة وبيــان مفهومهــا عِــرَ العــرض القــرآني لــكل منهــا .

المسالة الأولى: معنى مفردة )حرب( ومفهومها اللغوي ودلالتها القرآنية.

أولًا: معناها اللغوي.

ــى  ــة، فخلصــوا إلى أن معن ــردة في معاجمهــم اللغوي ــى المف ــون معن ــاول اللغوي تن
)حَــرَبَ(، هــو: انتــزاع مــال الرجــل وســلبه فــا يبقــي لــه شــيئا.

قال ابن منظور )ت 711هـ(:

حَــرْبٌ،  مُقاتَلَــةٌ  كأَنهــا  فــةُ  الصِّ وأَصلُهــا  أُنثــى،  ــلم،  السِّ نَقِيــضُ  )الحَــرْب 
هــاءٍ. بغــر  حُرَيْــبٌ  وتصغيرهــا 

ورجُــلٌ حَــرْبٌ ومِـْـرَبٌ، بكــر الميــم، ومِـْـرابٌ: شَــديدُ الحَــرْبِ، شُــجاعٌ؛ 
وقيــل: مِـْـرَبٌ ومِـْـرابٌ: صاحــب حَــرْبٍ .

ه . وقوم مِرَْبةٌ ورجُل مِرَْبٌ أَيُ محارِبٌ لعَدُوِّ

ــاً، أَي مَعْرُوفــاً  وفي حديــث عــيّ، ]عليــه الســام[: فابعــثْ عليهــم رجُــاً مِرَْب
ــن  ــاءِ، م ــة، كالمعِْط ــة الُمبالغ ــن أَبْني ــو م ــورة، وه ــم مكس ــا، والمي ــاً به ــرْب، عارِف بالحَ

العَطــاءِ.
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وفي حديث ابن عباس،  قال في علّي، ]عليه السلام[: ما رأَيتُ مِرَْباً مِثلَه .

وأَنا حَرْبٌ لمن حارَبَني أَي عَدوّ .

والحَرَب بالتحريك: أَن يُسْلَبَ الرجل ماله .

رُبــه إذا أَخــذ مالــه، فهــو مَـْـرُوبٌ وحَرِيــبٌ، مِــن قــوم حَرْبــى وحُرَبــاءَ،  حَرَبَــه يَْ
الأخَــرة عــى التشــبيه بالفاعــل، كــا حــكاه ســيبويه، مِــن قولهــم قَتيِــلٌ وقُتَــاءُ .

ى بذلك إلَّ بعدما يُسْلَبُه . وحَرِيبتُه: ماله الذي سُلِبَه، لا يُسَمَّ

وقيل: حَرِيبةُ الرجل: ماله الذي يَعِيشُ به. 

رُبُه حَرَباً، مثل طَلَبَه يَطْلُبه طَلَباً، إذا أَخذَ مالَه وتركه بلا شيءٍ . تقول: حَرَبَه يَْ

والحَرَبُ، بالتحريك: نَبُْ مالِ الِإنسانِ، وترْكُه لا شيءَ له())).

ثانياً: مفهومها ودلالتها القرآنية.

لقــد وردت مفــردة )حــرب( في القــران في آيــات عــدة تكشــف عــن مفهومهــا 
الواســع ودلالاتهــا الكثــرة: كالعــداء، وتغــر الأحــكام، والفســاد، وأخــذ أمــوال 

النــاس بالباطــل، والقتــال، فــكان منهــا:

ــادًا  ــنَ وَإرِْصَ ــنَ المُْؤْمِنِ ــا بَيْ ــرَارًا وَكُفْــرًا وَتفَْرِيقً ــجِدًا ضِ 1- ﴿وَالَّذِيــنَ اتَّخَــذُوا مَسْ
ــهُ يَشْــهَدُ  ــهَ وَرَسُــولَهُ مِــنْ قَبْــلُ وَلَيَحْلِفُــنَّ إنِْ أَرَدْنـَـا إلَِّ الحُْسْــنَى وَاللَّ لِمَــنْ حَــارَبَ اللَّ

إنَِّهُــمْ لَكَاذِبُــونَ﴾ ]التوبــة: 107[.

))) لسان العرب: ج1 ص304-303.
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ــادًا أَنْ  ــي الَْرْضِ فَسَ ــعَوْنَ فِ ــولَهُ وَيَسْ ــهَ وَرَسُ ــونَ اللَّ ــزَاءُ الَّذِيــنَ يُحَارِبُ ــا جَ 2- ﴿إنَِّمَ
ــكَ  رْضِ ذَلِ ــنَ الَْ ــوْا مِ ــاَفٍ أَوْ يُنْفَ ــنْ خِ ــمْ مِ ــمْ وَأَرْجُلُهُ ــعَ أَيْدِيهِ ــوا أَوْ تُقَطَّ بُ ــوا أَوْ يُصَلَّ لُ يُقَتَّ

ــدة: 33[. ﴾ ]المائ ــذَابٌ عَظِيــمٌ ــرَةِ عَ خِ ــي الَْ ــمْ فِ ــا وَلَهُ ــي الدُّنيَْ ــزْيٌ فِ ــمْ خِ لَهُ

ــا إنِْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنِــنَ  ــا بَقِــيَ مِــنَ الرِّبَ ــهَ وَذَرُوا مَ ــوا اتَّقُــوا اللَّ ــا الَّذِيــنَ آَمَنُ ــا أَيُّهَ 3- ﴿يَ
ــهِ وَرَسُــولِهِ وَإنِْ تُبْتُــمْ فَلَكُــمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُــمْ  * فَــإِنْ لَــمْ تفَْعَلُــوا فَأْذَنُــوا بحَِــرْبٍ مِــنَ اللَّ

لَ تظَْلِمُــونَ وَلَ تُظْلَمُــونَ﴾ ]البقــرة: 279-278[.

يَـــدَاهُ  بَـــلْ  قَالُـــوا  بمَِـــا  وَلُعِنُـــوا  أَيْدِيهِـــمْ  ـــتْ  غُلَّ مَغْلُولَـــةٌ  ـــهِ  اللَّ يَـــدُ  اليَْهُـــودُ  4 ـ ﴿وَقَالَـــتِ 
ــزِلَ إلَِيْـــكَ مِـــنْ  ــا أُنـْ ــمْ مَـ ــاءُ وَلَيَزِيـــدَنَّ كَثِـــرًا مِنْهُـ مَبْسُـــوطَتَانِ يُنْفِـــقُ كَيْـــفَ يَشَـ
مَـــا أَوْقَـــدُوا  رَبِّـــكَ طُغْيَانًـــا وَكُفْـــرًا وَأَلقَْيْنَـــا بَيْنَهُـــمُ العَْـــدَاوَةَ وَالبَْغْضَـــاءَ إلَِـــى يَـــوْمِ القِْيَامَـــةِ كُلَّ
ـــهُ لَ يُحِـــبُّ المُْفْسِـــدِينَ﴾  ـــهُ وَيَسْـــعَوْنَ فِـــي الَْرْضِ فَسَـــادًا وَاللَّ ــارًا لِلْحَـــرْبِ أَطْفَأَهَـــا اللَّ نَـ

ــدة: 64[. ]المائـ

الَّذِيــنَ   * يُؤْمِنُــونَ  لَ  فَهُــمْ  الَّذِيــنَ كَفَــرُوا  ــهِ  اللَّ عِنْــدَ  الــدَّوَابِّ  شَــرَّ  5- ﴿إنَِّ 
قُــونَ * فَإِمَّــا تثَْقَفَنَّهُــمْ فِــي  عَاهَــدْتَ مِنْهُــمْ ثُــمَّ يَنْقُضُــونَ عَهْدَهُــمْ فِــي كُلِّ مَــرَّةٍ وَهُــمْ لَ يَتَّ

ــرُونَ﴾ ]الأنفــال: 57-55[. كَّ هُــمْ يَذَّ الحَْــرْبِ فَشَــرِّدْ بهِِــمْ مَــنْ خَلْفَهُــمْ لَعَلَّ

أَثخَْنْتُمُوهُــمْ فَشُــدُّوا  إذَِا  ــى  فَضَــرْبَ الرِّقَــابِ حَتَّ لَقِيتُــمُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا  6- ﴿فَــإِذا 
ــهُ  ــى تضََــعَ الحَْــرْبُ أَوْزَارَهَــا ذَلِــكَ وَلَــوْ يَشَــاءُ اللَّ ـاقَ فَإِمَّــا مَنًّــا بَعْــدُ وَإمَِّــا فِــدَاءً حَتَّ الوَْثَـ
ــهِ فَلَــنْ  لَنتَْصَــرَ مِنْهُــمْ وَلَكِــنْ لِيَبْلُــوَ بَعْضَكُــمْ ببَِعْــضٍ وَالَّذِيــنَ قُتِلُــوا فِــي سَــبِيلِ اللَّ

أَعْمَالَهُــم﴾ ]محمــد: 47[. يُضِــلَّ 
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المسألة الثانية: معنى مفردة )كلمة( ومفهومها اللغوي ودلالتها القرآنية.

أولًا: معنى مفردة )الكلمة( في اللغة.

ــى  ــة، فخلصــوا إلى أن معن ــردة في معاجمهــم اللغوي ــى المف ــون معن ــاول اللغوي تن
ــدة لا  ــة الواح ــك أَن الكلم ــة، وذل ــو الجمل ــه وه ــا بنفس ــا كان مكتفي ــة(: م )الكلم
ــك قلــب الســامع، وإنــا ذلــك فيــا طــال مــن الــكلام  ــزِنُ ولا تَتملَّ تُشــجِي ولا تُْ

ــة حواشــيه. ــتَمَعِه ورِقَّ ــة مُسْ ــع ســامِعِيه لعُذوب وأَمْتَ

قال ابن منظور في استقرائه لأقوال علماء اللغة، قال:

)ابــن ســيده: الــكلام القَــوْل، معــروف، وقيــل: الــكلام مــا كان مُكْتَفِيــاً بنفســه 
ــزْء مــن الجملــة؛ قــال  وهــو الجملــة، والقــول مــا لم يكــن مكتفيــاً بنفســه، وهــو الجُ
ســيبويه: اعلــم أَنّ قُلْــت إنــا وقعــت في الــكلام عــى أَن يُكــى بهــا مــا كان كلامــاً 
لا قــولاً، ومِــن أَدلّ الدليــل عــى الفــرق بــن الــكلام والقــول إجمــاعُ النــاس عــى أَن 
يقولــوا القُــرآن كلام الله ولا يقولــوا القــرآن قــول الله، وذلــك أَنّ هــذا موضــع ضيِّــق 
متحجــر لا يمكــن تحريفــه ولا يســوغ تبديــل شيء مــن حروفــه، فَعُــرِّ لذلــك عنــه 
بالــكلام الــذي لا يكــون إلا أَصواتــاً تامــة مفيــدة؛ قــال أَبــو الحســن: ثــم إنهــم قــد 
يتوســعون فيضعــون كل واحــد منهــا موضــع الآخــر؛ وممــا يــدل عــى أَن الــكلام 

: هــو الجمــل المتركبــة في الحقيقــة قــول كثــرِّ

وسُـــجُــــودالَوْ يَسْــمَعُونَ كمــا سمِعتُ كلامَها عـــــاً  رُكَّ لِعَـــزَّةَ  خَـــرُّوا 

ــك قلــب الســامع،  ــزِنُ ولا تَتملَّ فمعلــوم أَن الكلمــة الواحــدة لا تُشــجِي ولا تُْ
وإنــا ذلــك فيــا طــال مــن الــكلام وأَمْتَــع ســامِعِيه لعُذوبــة مُسْــتَمَعِه ورِقَّة حواشــيه، 
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ــاك حــرف  ــه الكلــم، فذكــر هن ــاب أَقــل مــا يكــون علي ــال ســيبويه: هــذا ب وقــد ق
العطــف وفــاءه ولام الابتــداء وهمــزة الاســتفهام وغــر ذلــك ممــا هــو عــى حــرف 

واحــد، وســمى كل واحــدة مــن ذلــك كلمــة .

الجوهــري: الــكلام اســم جنــس يقــع عــى القليــل والكثــر، والكَلِــمُ لا يكــون 
أقــل مــن ثــاث كلــات لأنَــه جمــع كلمــة مثــل نَبقِــة ونَبـِـق، ولهــذا قــال ســيبويه: هــذا 
بــاب علــم مــا الكلِــمُ مــن العربيــة، ولم يقــل ما الــكلام لأنَــه أَراد نفــس ثلاثة أَشــياء: 
ــرف، فجــاء بــا لا يكــون إلا جمعــاً وتــرك مــا يمكــن أن يقــع  الاســم والفِعْــل والحَ
عــى الواحــد والجماعــة، وتميــم تقــول: هــي كِلْمــة، بكــر الــكاف، وحكــى الفــراء 
ــدٍ وكِبْــدٍ وكَبْــدٍ، ووَرِقٍ ووِرْقٍ  فيهــا ثــاث لُغــات: كَلِمــة وكِلْمــة وكَلْمــة، مثــل كَبِ

ووَرْقٍ، وقــد يســتعمل الــكلام في غــر الِإنســان؛ قــال:

ــمِ تكََلَّ لَــمْ  يْــرُ  والطَّ مُفْعَـــمِفَصَبَّحَــتْ،  بسَِـــيْلٍ  ــــتْ  حُـفَّ جــابيِـــــةً 

وكأَنّ الــكلام في هــذا الاتســاع إنــا هــو محمــول عــى القــول، أَلا تــرى إلى قلــة 
ــةٌ، والكَلِمــة: اللفظــة، حجازيــةٌ،  الــكلام هنــا وكثــرة القــول؟ والكِلْمَــة: لغــةٌ تَيمِيَّ

وجمعهــا كَلِــمٌ، تذكــر وتؤنــث؛ يقــال: هــو الكَلِــمُ وهــي الكَلِــمُ())).

ثانياً: مفهومها ودلالتها القرآنية.

ــا  ــن مفهومه ــف ع ــدة تكش ــات ع ــران في آي ــة( في الق ــردة )كلم ــد وردت مف لق
الواســع ودلالاتهــا الكثــرة، فمنهــا مــا دلَّ عــى أن الكلمــة هــم الأنبيــاء أو الشريعــة 
ــد أو نتائــج الأمــور وعواقبهــا أو الفســاد أو الإمامــة، وغــر  أو القضــاء أو التوحي

))) لسان العرب: ج12 ص523-522.
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ذلــك مــن الــدلالات، فمنهــا عــى ســبيل الاستشــهاد لا الاســتقصاء:

1ـ في دلالتها على أن الأنبياء هم كلمة الله عزوجل، قال تعالى:

ــهَ يُبَشِّــرُكِ بكَِلِمَــةٍ مِنْــهُ اسْــمُهُ المَْسِــيحُ  ﴿إذِْ قَالَــتِ المَْلَئِكَــةُ يَــا مَرْيَــمُ إنَِّ اللَّ
ــران: 45[ . ــنَ المُْقَرَّبِــنَ﴾ ]آل عم ــرَةِ وَمِ خِ ــا وَالَْ ــي الدُّنيَْ ــا فِ ــمَ وَجِيهً ــنُ مَرْيَ ــى ابْ عِيسَ

2 ـ في دلالتها على الشريعة، قال تعالى:

هَ يُبَشِّـرُكَ بيَِحْيَى مُصَدِّقًا  ﴿فَنَادَتهُْ المَْلَئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي المِْحْرَابِ أَنَّ اللَّ
هِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنبَِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ]آل عمران: 39[. بكَِلِمَةٍ مِنَ اللَّ

 3ـ في دلالتها على القضاء، قال تعالى:

ــمُ﴾  ــمِيعُ العَْلِي ــوَ السَّ ــهِ وَهُ ــدِّلَ لِكَلِمَاتِ ــدْلً لَ مُبَ ــا وَعَ ــةُ رَبِّــكَ صِدْقً ــتْ كَلِمَ ﴿وَتمََّ
ــام: 19[.  ]الأنع

رْضِ  الَْ مَشَـارِقَ  يُسْـتَضْعَفُونَ  الَّذِيـنَ كَانُـوا  القَْـوْمَ  عـزّ وجـل: ﴿وَأَوْرَثنَْـا  وقولـه 
تِـي بَارَكْنَـا فِيهَـا وَتمََّـتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الحُْسْـنَى عَلَى بَنِي إِسْـرَائِيلَ بمَِا صَبَرُوا  وَمَغَارِبَهَـا الَّ
ا مَـا كَانَ يَصْنَـعُ فِرْعَـوْنُ وَقَوْمُـهُ وَمَـا كَانُـوا يَعْرِشُـونَ﴾ ]الأعـراف: 137[.  وَدَمَّرْنَـ

وقولــه ســبحانه: ﴿وَمَــا كَانَ النَّــاسُ إلَِّ أُمَّــةً وَاحِــدَةً فَاخْتَلَفُــوا وَلَــوْلَ كَلِمَــةٌ 
سَــبَقَتْ مِــنْ رَبِّــكَ لَقُضِــيَ بَيْنَهُــمْ فِيمَــا فِيــهِ يَخْتَلِفُــونَ﴾ ]يونــس: 19[. 

ــقُوا أَنَّهُــمْ لَ  ــنَ فَسَ ــتْ كَلِمَــةُ رَبِّــكَ عَلَــى الَّذِي ــكَ حَقَّ ــالى: ﴿كَذَلِ ــه تع وقول
ــس: 33[. ــونَ﴾ ]يون يُؤْمِنُ

ــةُ رَبِّــكَ  وقولــه ســبحانه: ﴿إلَِّ مَــنْ رَحِــمَ رَبُّــكَ وَلِذَلِــكَ خَلَقَهُــمْ وَتمََّــتْ كَلِمَ
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ــةِ وَالنَّــاسِ أَجْمَعِــنَ﴾ ]هــود: 119[.  ــمَ مِــنَ الجِْنَّ نَّ جَهَنَّ َ مْــأَ لََ

4 ـ وفي دلالتها على الخير والشر والصلاح والفساد، قال تعالى:

ــا ثَابِــتٌ  ــةٍ أَصْلُهَ ــةً كَشَــجَرَةٍ طَيِّبَ ــةً طَيِّبَ ــهُ مَثَــاً كَلِمَ ﴿أَلَــمْ تَــرَ كَيْــفَ ضَــرَبَ اللَّ
مْثَــالَ  ــهُ الَْ وَفَرْعُهَــا فِــي السَّــمَاءِ * تُؤْتِــي أُكُلَهَــا كُلَّ حِــنٍ بـِـإِذْنِ رَبِّهَــا وَيَضْــرِبُ اللَّ
ــنْ  ــتْ مِ ــةٍ اجْتُثَّ ــجَرَةٍ خَبِيثَ ــةٍ كَشَ ــةٍ خَبِيثَ ــلُ كَلِمَ ــرُونَ * وَمَثَ ــمْ يَتَذَكَّ هُ ــاسِ لَعَلَّ لِلنَّ
ــاةِ  ــتِ فِــي الحَْيَ ابِ ــنَ آَمَنُــوا باِلقَْــوْلِ الثَّ ــهُ الَّذِي ــتُ اللَّ ــنْ قَــرَارٍ * يُثَبِّ فَــوْقِ الَْرْضِ مَــا لَهَــا مِ
ــهُ مَــا يَشَــاءُ﴾ ]إبراهيــم: 27-24[. الِمِــنَ وَيَفْعَــلُ اللَّ ــهُ الظَّ خِــرَةِ وَيُضِــلُّ اللَّ الدُّنيَْــا وَفِــي الَْ

بَائِهِــمْ كَبُــرَتْ كَلِمَــةً تخَْــرُجُ مِــنْ  وقولــه ســبحانه: ﴿مَــا لَهُــمْ بـِـهِ مِــنْ عِلْــمٍ وَلَ لَِ
أَفْوَاهِهِــمْ إنِْ يَقُولُــونَ إلَِّ كَذِبًــا﴾ ]الكهــف: 5[. 

5 ـ وفي دلالتها على الإمامة، قال تعالى:

هُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ]الزخرف: 28[.  ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّ

6ـ وفي دلالتها على النفاق وحال المنافقين، قال تعالى:

ــاَمِهِمْ  ــدَ إسِْ ــرُوا بَعْ ــرِ وَكَفَ ــةَ الكُْفْ ــوا كَلِمَ ــدْ قَالُ ــوا وَلَقَ ــا قَالُ ــهِ مَ ــونَ باِللَّ ﴿يَحْلِفُ
ــهُ وَرَسُــولُهُ مِــنْ فَضْلِــهِ فَــإِنْ يَتُوبُــوا يَــكُ  وَهَمُّــوا بمَِــا لَــمْ يَنَالُــوا وَمَــا نقََمُــوا إلَِّ أَنْ أَغْنَاهُــمُ اللَّ
خِــرَةِ وَمَــا لَهُــمْ فِــي الَْرْضِ  ــهُ عَذَابًــا أَلِيمًــا فِــي الدُّنيَْــا وَالَْ بْهُــمُ اللَّ ــوْا يُعَذِّ خَيْــرًا لَهُــمْ وَإنِْ يَتَوَلَّ

مِــنْ وَلِــيٍّ وَلَ نصَِــرٍ﴾ ]التوبــة: 74[. 

ــت  ــد حُرُبَ ــام( ق ــا الس ــة )عليه ــة النبوي ــان أن البضع ــذا البي ــن ه ــتنتج م ونس
فَسُــلِبَ مالهــا كلــه، أي أرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، ونحِلتهــا 
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ــا،  ــع حقوقه ــلب جمي ــى، أي س ــهم ذي القرب ــة، وس ــن الكتيب ــن حص ــا م وطُعمَتُه
فلــم يبــق لهــا شيء، عِــرَ عــدّة مــن الوســائل التــي أقدمــت عليهــا الســلطة، وأنهــا 
ــي  ــة النب ــرار بوراث ــزع الإق ــتطاعت أن تنت ــة اس ــرَبَ الكلم ــام( في حَ ــا الس )عليه

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

كلامهــا  وأَمْتَــع  الســليمة،  القلــوب  وتملّكــت  المؤمنــة،  النفــوس  فأشــجت 
قَ مخالفيهــا وصَــدّعَ معانديهــا وألــزم  ــة حواشــيه، وأَرَّ ســامِعِيه لعُذوبــة مُسْــتَمَعِه ورِقَّ
مخاصيمهــا، وحَســبُك منــه مــا ختمــت بــه خطابهــا مــع خصمهــا في مســجد أبيهــا 

ــلم(: ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

»أفي كتــاب اللَّ أن تــرث يــا ابــن أبي قحافــة أبــاك ولا أرث أبي!؟ لقــد جئــت شــيئا 
فريّــا، فدونكهــا مخطومــة، مرحولــة، تلقــاك يــوم حــرك فَنعْــمَ الَحكــم الله والزعيــم 
محمّــد، والموعــد القيامــة، وعنــد الســاعة يخــر المبطلــون، ولــكلّ نبأ مســتقرّ وســوف 

تعلمــون مــن يأتيــه عــذاب مقيــم.

قال: ثمّ التفتت إلى قبر أبيها فتمثّلت بقول هند بنت أمامة:

وهنبثـــة أنبـــاء  بعـــدك  كان  قـــد 

أبـــدت رجـــال لنـــا نجـــوى صدورهـــم

بنـــا واســـتخفّ  رجـــال  تجهّمتنـــا 

لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب

الــرب دونــك  وحالــت  قضيــت  لّمــا 
إذ غبــت عنّــا فنحــن اليــوم مغتصــب«)))

  

ــف  ــرسي: ج1 ص139؛ الطرائ ــاج للط ــربي: ج3 ص37؛ الاحتج ــاضي المغ ــار للق ))) شرح الأخب
في معرفــة في مذاهــب الطوائــف لابــن طــاووس: ص265؛ شرح نهــج البلاغــة لابــن ميثــم 

ــه. البحــراني: ج5 ص105 واللفــظ ل
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المبحث الثاني
معنى الفكر في اللغة والاصطلاح

المسألة الأولى: الفكر لغة.

ورد معنى مفردة الفكر في المعاجم اللغوية، على النحو الآتي:

ــل،  ــر، التأم ــر: )التفك ــى الفك ــان معن ــري )ت 393هـــ( في بي ــال الجوه 1- ق
ــذا  ــس لي في )ه ــال: لي ــح، ويق ــر بالفت ــدر الفَك ــرة، والمص ــر، والفك ــم الفك والاس

ــر())). ــر التفك ــر: أي كث ــل فك ــة، ورج ــه حاج ــس لي في ــر، أي لي ــر فَكْ الأم

2- وقــال ابــن فــارس )ت 395هـــ(: )الفــاء والــكاف والــراء، تــردد )القلــب في 
الشـــيء، يقــال: تفكــر إذا ردد قلبه معتــراً())).

3- قـــال ابـــن ســـيده )ت 458هــــ(: )الفكـــرة: إعـــال الخاطـــر في الـــيء 
)والجمـــع فكَِـــرٌ())).

ــال  ــح: إع ــر، وبفت ــر بالكسـ ــادي )ت 817هـــ(: )الفك ــروز آب ــال الف 4- وق
)النظــر في الشـــيء كالفكــرة والفكــري بكسرهمــا والجمــع أفــكار())).

))) الصحاح للجوهري: ج2، ص783.
))) معجم مقاييس اللغة لأبن فارس: ج4، ص446.

))) المخصص لأبن سيده: السفر الثالث عشر: ص745.
))) القاموس المحيط: ج2 ص111.
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أقول: 

ويمكــن أن نســتخلص مــن هــذه التعاريــف، أن الفكــر هــو: إشــغال القلــب، أي 
العقــل في التأمــل عِــرَْ النظــر في الــيء.

 المسألة الثانية: الفكر أصطلاحاً.

أما معنى المفردة في الاصطلاح فقد جاءت:

1ـ قال شيخ الطائفة الطوسي )عليه الرحمة والرضوان( )ت 460هـ(:

)والفكــر هــو التأمــل في الــيء المفكــر فيــه، والتمثيــل بينــه وبــن غــره، وبهــذا 
يتميــز مــن ســائر الأعــراض مــن الإرادة والاعتقــاد، وليــس في المتعلقــات بأغيارهــا 

شيء يتعلــق بكــون الــيء عــى صفــة أو ليــس عليهــا غــر النظــر())).

2ـ وقال الجرجاني )ت 811هـ(:

)إعــال النظــر والتأمــل في مجموعــة مــن المعــارف لغــرض الوصــول إلى معرفــة 
جديــدة، وهــو بهــذا عمليــة يقــوم بهــا العقــل أو الذهــن بواســطة الربــط بــن: 

ــاشر())). ــر المب ــن النظ ــة ع ــانٍ غائب ــتخراج مع ــات واس ــدركات أو المحسوس )الم

3ـ وقيل هو:

)حركة النفس نحو المبادئ والرجوع عنها إلى المطالب())).

))) الاقتصاد للشيخ الطوسي: ص 94.
))) التعريفات للجرجاني: 55.

))) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبد الرحمن: ج3، ص 52.
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4ـ وقيل أيضاً:

)فكــر في الــيء يفكــر كــرب، فكــرا: أعمــل عقلــه فيــه ليفهــم جوانبــه 
وحقيقتــه، قــال أبــو البقــاء: الفكــر: حركــة النفــس نحــو المبــادئ والرجــوع عنهــا 
إلى المطالــب، قــال الشــيخ زكريــا: الفكــر: حركــة النفــس في المعقــولات بخلافهــا 

ــر())). ــل لا فك ــا تخيي ــات فإنه في المحسوس

5ـ وقيل: )إعمال العقل بالمعلوم للوصول إلى المجهول())).

6ـ ويقول جميل صليبا:

عنــد حركتهــا في  النفــس  بــه  تقــوم  الــذي  الفعــل  يطلــق عــى  الفكــر  )إنَّ 
ــإذا أطلــق عــى فعــل النفــس دل  المعقــولات أو يطلــق عــى المعقــولات نفســها؛ ف
عــى حركتهــا الذاتيــة وهــي النظــر والتأمــل، وإذا أطلــق عــى المعقــولات دل عــى: 

ــس())). ــه النف ــر في ــذي تفك ــوم ال )المفه

أقول: ويمكن أن نستخلص من هذه التعريفات:

إنّ الفكــر اصطلاحــاً، هــو: التأمــل والنظــر في أمــرٍ مــا بقصــد الوصــول إلى 
ــه. ــر في ك ــيء المفَّ ــول ال ــة ح ــن معرف ــدة وتكوي ــة جدي معلوم

))) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبد الرحمن: ج3، ص 52.
))) معجم لغة الفقهاء، لمحمد قلعجي: ص 349.

))) المعجــم الفلســفي بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والانجليزيــة واللاتينيــة، جميــل صليبــا: ج2، ص 
156، دار الكتــاب اللبنــاني.
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المبحـث الثـالث
معنى الفهم في اللغة والاصطلاح

ــن في  ــن عثيم ــة لاب ــزات المفاهيمي ــث في المرتك ــو البح ــة ه ــا ورد في الدراس مم
ــوى  ــذه الفت ــت ه ــي انتج ــا( والت ــامه عليه ــوات الله وس ــة )صل ــة فاطم خصوم

ــل...(!! ــت )لا تعق ــالله- كان ــاذ ب ــا -والعي ــرأي بأنه وال

ولذا:

لا بــد مــن الرجــوع إلى أهــل الاختصــاص في اللغــة والاصطــاح لمعرفــة معنــى 
الفهــم ودلالتــه كــي تصــل إلى جــذور هــذه الفتــوى التــي أطلقهــا ابــن عثيمــن.

المسألة الأولى: الفهم لغة.

1ـ قال الفراهيدي )ت175هـ(:

)فهــم: فهمــت الــيء، فَهْــاً وفهِْــاً: عرفتــه وعقلتــه، وفهمــت فلانــا وأفهمتــه: 
عرفتــه. ورجــل فهــم: سريــع الفهــم())).

2ـ قال ابن منظور )ت711هـ(:

)الفهم: معرفتك الشيء بالقلب.

فَهِمَه فَهْما وفَهَمًا وفهامة: عِلمَه؛ وفهمت الشيء: عقلته وعَرفته())).

))) كتاب العين، للفراهيدي: ج4 ص 61.
))) لسان العرب: ج12 ص 459.
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المسألة الثانية: الفهم اصطلاحاً.

جاء معنى مفردة )الفهم( في الاصطلاح، بمعنى:

)تصور المعنى من لفظ المخاطب أو المتكلم أو من عبارة الكتاب(.

والتفهيم: إيصال المعنى الى فهم السامع بواسطة اللفظ())).

المسألة الثالثة: الفرق بين الفهم والعلم.

ــد فهــم  ــرء ق ــن أن يكــون الم ــا ب ــو هــال العســكري )ت 395هـــ( فرق ذكــر أب
ــال: ــم، فق ــد عل ــون ق ــن أن يك ــيء وب ال

)إنَّ الفهـم، هـو: العلـم بمعـاني الـكلام عنـد سامعه خاصـة؛ ولهـذا يقـال: فلان 
سيء الفهـم، إذا كان بطـيء العلـم، بمعنـى: مـا يسـمع، ولذلـك كان الأعجمـي لا 
يفهـم كلام العـربي، ولا يجـوز أن يوصـف الله بالفهـم لأنـه عـالم بـكل شيء على مـا 
هـو بـه فيام لم يـزل، وقـال بعضهـم: لا يسـتعمل الفهـم إلا في الكلام، ألا تـرى أنك 
تقـول: فهمـت كلامـه؛ ولا تقـول: فهمـت ذهابـه ومجيئـه كام تقـول علمـت ذلك. 

ــان  ــن البي ــره م ــكلام، وغ ــون في ال ــم يك ــلمة: الفه ــن أبي س ــد ب ــو أحم ــال أب وق
ــه إلي.  ــا أشرت ب ــت م ــت وفهم ــا قل ــت م ــول فهم ــك تق ــرى أنّ ــارة ألا ت كالإش

ــم في  ــتعمل الفه ــا اس ــدم وإن ــذي تق ــو ال ــل ه ــال: الأص ــو ه ــيخ أب ــال الش ق
الإشــارة لأن الإشــارة تجــري مجــرى الــكلام في الدلالــة عــى المعنــى())).

))) معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة، محمــد عبــد الرحمــن: ج1 ص 481؛ معجــم لغــة 
الفقهــاء، محمــد قلعجــي: ص 350.

))) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ص 414.
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وقيــل: الفهــم: تصــور المعنــى مــن لفــظ المخاطــب، وقيــل: إدراك خفــي، دقيــق، 
فهــو أخــص مــن العلــم، لأن العلــم نفــس الإدراك ســواء كان خفيــاً أو جليــاً، ولهذا 

قــال ســبحانه في قصــة داود وســليمان )عليهــا الســام(:

﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّ آَتيَْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾.

خص الفهم بسليمان، وعمم العلم لداود وسليمان())).

وعليه:

 فــإن الوصــول إلى فهــم النصــوص القرآنية والنبوية لاســيما في موضوع الدراســة 
أي حقــوق البضعــة النبويــة فاطمــة )عليها الســام( في ســهم ذي القربــى، ونحلتها 
في أرض فــدك، وإرثهــا في أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فهــا 
صحيحــا يتفــق مــع مــا جــاءت بــه الشريعــة الإلهيــة ولا يتعــارض معهــا، يحتــاج الى 
الإنصــاف فيــا يقــرأه الإنســان وإحــكام الشريعــة والعقــل، والتجــرد مــن النســق 

الثقــافي الــذي ورثــه عــن محيطــه الــذي نشــأ فيــه وبنــى معارفــه عليــه.

))) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ص 414.
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المبحـث الـرابع
معنى مصطلح )النسق الثقافي( ومفهومه

إنّ المتتبــع لمجريــات الأحــداث التــي رافقــت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ــم  ــلين )عليه ــاء والمرس ــب الأنبي ــاق برك ــل الالتح ــرة وقب ــه الأخ ــلم( في أيام وس
الســام( إلى ريــاض الجنــة؛ يجــد أن أول الأنســاق تجليــاً في الأمــة لا ســيما في النســق 
ــنن، وغيرهــا،  ــا يعــرف في الصحــاح والسُ ــاً في ــد ظهــر تأســياً وتأصي العقــدي ق

ــة يــوم الخميــس))). برزي

ــن  ــر ب ــم عم ــة )وفيه ــض الصحاب ــاق بع ــة إط ــن لحظ ــوم وم ــك الي ــذ ذل فمن
الخطــاب())) صفــة )الهجــر( عــى ســيد الخلــق )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بــدأت 

ــة. ــدة والثقاف ــدة في الفكــر والعقي ــة جدي مرحل

ولعــل بــكاء ابــن عبــاس الى درجــة )أن دمعــه بــل الحــى( ليغنــي العاقــل 
ــل  ــيما الرعي ــة، لا س ــافي في الأم ــدي والثق ــق العق ــذا النس ــر ه ــدى أث ــف بم المنص

الأول، وهــم أهــل خــر القــرون -كــا وصفهــم الحديــث-.

وعليه:

يلــزم الوقــوف عنــد معنــى النســق في اللغــة، وعنــد أهــل الاختصــاص في العلوم 
الاجتماعيــة، كــي نقــف عــى كوامــن هــذا الإنــكار لأعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة لمــا 
أثبتتــه النصــوص القرآنيــة في التــوارث بــن الأنبيــاء )عليهــم الســام(، مــع الأخــذ 

))) صحيح البخاري، باب: دعاء النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( ج4 ص 15.
))) المصدر السابق، كتاب المرض: ج7 ص 9.
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ــا؛  ــا ودلالته ــر معناه ــوص وتغي ــق النص ــكار لّي عن ــات الإن ــن آلي ــبان أن م بالحس
فضــاً عــن التصريــح -مــن البعــض- بخصومــة بضعــة النبــوة )صلــوات الله عليها 

وأبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(؛ ومــن ثــم فــإن معنــى المصطلــح، هــو عــى النحــو الآتي:

المسألة الأولى: معنى النسق في اللغة.

إنّ المسـتفاد مـن كلام أهـل اللغـة، إن النسـق، هـو: انتظـام الأشـياء وتتابعها على 
السـواء، فكانـت على طريق واحد لتشـابهها سـواء كانت مادية أو فكريـة أو ثقافية.

قال ابن منظور:

)النســق مــن كل شيء: مــا كان عــى طريقــة نظــام واحــد؛ عــام في الأشــياء، وقــد 
ــيقاً())). نسقتهُ تنس

ــواء،  ــى الس ــهُ ع ــقَةُ نَظَم ــقاً؛ ونَس ــقه نس ــيء ينس ــق ال ــيده: )نس ــن س ــال اب وق
ــا الى  ــياء بعضه ــذه الأش ــقت ه ــد انتس ــق؛ وق ــم: النس ــق، والاس ــق هــو تناس وتنس

بعــض، أي: تنســقت.

والنحويــون يســمون حــرف العطــف حــروف النســق لأن الــيء عطفــت عليــه 
شــيئاً بعــده جــرى مجــرى واحــداً؛ ويقــال: ناســق بــن الأمريــن، أي تابــع بينهــا())).

المسألة الثانية: معنى النسق في العلوم الاجتماعية.

تنــاول المختصــون في العلــوم الاجتماعيــة مصطلــح )النســق الثقــافي( بجملــة من 

))) لسان العرب: ج10 ص 353، مادة: نَسَقَ.
))) لسان العرب: ج10 ص 325.
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التعريفــات التــي يتضــح عبرهــا أثــر النســق في تكويــن نظــام تفاعــي فيــا بــن أفــراد 
المجموعــة الواحــدة، ترطبهــم علاقــات مرتكــزة عــى مجموعــة مــن القيــم والمعايــر 
التــي يؤمــن بهــا أفــراد هــذه المجموعــة؛ لتُِنظَِّــم معهــا ســلوكياتهم وتوجهاتهــم 

الفكريــة والحياتيــة:

ومن هذه التعريفات:

ــن،  ــراد مفتعل ــى أف ــور ع ــام يتط ــه: )نظ ــونز(، بأنّ ــوت بارس ــه )تالك 1- عرّف
تتحــدد علاقتهــم بعواطفهــم وأدوارهــم التــي تنبــع مــن الرمــوز المشــركة والمقــررة 
ــن  ــع م ــق أوس ــوم النس ــه مفه ــدو مع ــو يغ ــى نح ــق، وع ــذا النس ــار ه ــاً في إط ثقافي

ــي(. ــاء الاجتماع ــوم البن مفه

: )النســق يرتكــز على  وأشــار بارســنونز في كتابــه )بنيــة الفعــل الاجتماعــي( الى أنَّ
معايــر وقيــم تتشــكل مــع الفاعلــن الآخريــن جــزءًا مــن بنيــة الفاعلــن، وهــدف 
كل فاعــل هــو الحصــول عــى أقــى درجــة مــن الإشــباع، وإذا مــا دخــل الفاعــل في 
تفاعــل مــع آخريــن وحصــل في ذلــك الإشــباع فذلــك مدعــاة لتكــرار التفاعــل())).

2 ـ وقال أ. د جمال مجناح:

)يمكننــا أن نعــد النســق الثقــافي باعتبــاره أحــد أنــواع الأنســاق الاجتماعيــة بأنــه: 
مجموعــة مــن العلاقــات المترابطــة، لمــا لهــا مــن مرونــة ومرجعيــة دلاليــة خاصــة())).

))) ينظــر، جماليــات التحليــل الثقــافي، يوســف عليــات:40؛ النظريــة الاجتماعيــة مــن بارســونز إلى 
هابرمــاس، إيــان كريــب:71.

))) الأنساق الثقافية المضمرة، لجمال مجناح: ص 1.
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3 ـ وعُرّفَ النسق في أبسط معانيه العلائقية أو الارتباط أو التساند، )حينما تؤثر 
مجموعة وحدات وظيفية بعضها في بعض فإنه يمكن القول إنها تؤلف نسقاً())).

ــق( الى  ــح )النس ــوا مصطل ــذي نقل ــل ال ــن أوائ ــراوس( م ــي ش ــد )ليف 4ـ ويع
ــى  ــداً ع ــام 1957( مؤك ــة ع ــا البنيوي ــته )الأنثروبولوجي ــافي في دراس ــل الثق الحق
وجــود كلي أو شــامل وعالمــي ســابق عــن الأنســاق أو الأنظمــة الفرديــة للنصوص؛ 

ــة))). ــدة الثقاف ــة واح ــة ذات طبيع ــة والثقاف ــرة اللغ فظاه

5ـ ويتكــون النســق مــن مجموعــة مــن العنــاصر أو الأجــزاء التــي يرتبــط بعضهــا 
ببعــض مــع وجــود متميــز أو مميــزات بــن كل عنــر وآخــر، واعتــادًا عــى هــذا 

التحديــد يمكــن اســتخلاص عــدة خصائــص للنســق:

أ ـ إن كل شيء مكوّن من عناصر مشتركة ومختلفة فهو نسق.

ب ـ له بنية ظاهرية وداخلية.

ج ـ له حدود مستقرة بعض الاستقرار يتعرف عليها الباحثون.

د ـ قبوله من المجتمع، لأنه يؤدي وظيفة لا يؤديها نسق آخر.

فيســتطيع مفهــوم النســق الوفــاء بكثــر مــن متطلبــات التحليــل الوظيفــي، ولعل 
أهمهــا أنــه يمكننــا عــى مســتوى التجريــد عــن التعــرف عــى النشــاطات المختلفــة 

والخصائــص المتميــزة للمجتمــع ككل))).

))) النسق الثقافي في الكتابة لعبد الرحمن عبد الدايم: ص 15 جامعة مولودي - الجزائر.
))) الأنساق الثقافية المضمرة، جمال مجناح: ص 2.

))) النسق الثقافي في الكتابة، عبد الرحمن عبد الدايم، ص40 جامعة مولودي كلية الآداب؛ الجزائر.
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ومــن ثــم فالنســق الثقــافي هــو: مجموعــة آليــات معرفيــة وفكريــة لفئــة اجتماعيــة 
والفنــون  المعــارف  تخــص  ومتفاعلــة  ومتمايــزة  مترابطــة  لأيديولوجيــا  أو  مــا 
والأخــاق والمعتقــدات واللغــة وغيرهــا مــن أنســاق المجتمــع، وتتصــف بالمرونــة 
في الانتقــال بــن الأفــراد والجماعــات والأجيــال، فضــاً عــن أنــه سريــع التأثــر في 

الخطابــات الاجتماعيــة))).

وعليه:

ــنَّة والجماعــة فيــا شــجر بــن بضعــة  ــإنّ الرجــوع الى موقــف أعــام أهــل السُ ف
ــه أو  ــوة فاطمــة )عليهــا الســام( وأبي بكــر ســواء كان في حقــل اللغــة أو الفق النب
ــافي  ــدة، نجدهــم يســرون ضمــن نســق ثق ــخ أو العقي ــرة والتاري ــث أو الس الحدي
واحــد، يتبعــون في ذلــك آليــات معرفيــة وفكريــة لفئــة مــا، وبالتحديــد لفئــة الخلفــاء 

ــة تختــص بالخليفــة والخلافــة. ــزة ومتفاعل ــا مترابطــة ومتماي أو لأيديولوجي

وفي مظاهــر متعــددة كمظهــر تفضيــل الشــيخين عــى عامــة الصحابــة، وتفضيــل 
المهاجريــن عــى الأنصــار والســابقين الأولــن عــى من أســلم بعــد الفتــح، وتفضيل 

عائشــة عــى بقيــة أمهــات المؤمنــن.

أو مظهــر الإعــذار فيــا بــدا مــن مســاوئهم واجتهاداتهــم؛ أو مظهــر عمــوم 
الصحبــة وإكســائها مــن شــأنية النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( فقيل: صاحب رســول 
ــه( وتعظيمهــا حتــى طغــت في تفاعلهــا ونســقها العقــدي  ــه وآل الله )صــى الله علي
والثقــافي عــى أهــل بيتــه )صــى الله عليــه وآلــه( فتجــد المســلم ومــن ســار في إطــار 

))) الأنساق الثقافية المضمرة، جمال مجناح: ص 2.
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منظومــة سُــنةّ الشــيخين والجماعــة يهــاب الصحــابي ويجلــه في نفســه ويعظمــه دون 
أن يلتفــت الى وجــوب مــودة الآل )عليهــم الســام( وتقديمهــم عــى عامــة الخلــق.

ولعـل أدنـى مظاهـر النسـق الثقـافي لأعالم أهـل السُـنَّة والجماعـة هـو اجتنابهـم 
ذكـر الآل عنـد الصالة على النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، أو إعراضهـم 
عـن إيـراد لفـظ السالم عنـد ذكـر أهـل بيـت النبـوة )عليهـم السالم( ومسـاواتهم 
بالرتضي مـع غيرهـم ممن صحـب النبي )صلى الله عليـه وآله( أو الفرار من السالم 
عنـد ذكرهـم أمير المؤمنين الإمـام عليًا )عليـه الصلاة والسالم( الى لفـظ )كرّم الله 
وجهـه(؛ على الرغـم مـن إقرار أئمـة الفقه في جميـع المذاهب الإسالمية بتعلق قبول 

صالة الفريضـة والنافلـة بذكـر الصالة على )الآل(، )عليهـم السالم(.

وعليه:

ــذ  ــة من ــنَّة والجماع ــل السُ ــام أه ــاره أع ــار في إط ــذي س ــافي ال ــق الثق ــإن النس ف
وقــوع الحــدث أي مــا شــجر بــن البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( وأبي بكــر هــو 
ــا  ــراد م ــة أو إي ــة والنبوي ــوص القرآني ــه النص ــا أثبتت ــكار م ــة وإن ــار للخليف الانتص
ــن  ــكان م ــه- ف ــيمر بيان ــا س ــا -ك ــبهات وغيره ــادات والش ــن الاجته ــه م يعارض
ضرورات الدراســة التوقــف في النســق الثقــافي الــذي خضــع لــه أعــام أهــل السُــنَّة 

ــه. ــوا بفنائ والجماعــة وســاروا في كنفــه وأحل
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المبحث الخامس
مشكلة الدراسة ونوعها وحقولها المعرفية 

ومنـاهج البحـث

المسألة الأولى: مشكلة الدراسة والغاية منها وهدفها.

أولًا: مشكلة الدراسة.

تفــرض الدراســة أن الإنســان في صراعــه يلجــئ إلى الحــرب ويَعــدّ لهــا عدّتهــا 
التــي تتناســب مــع متطلبــات النــر، وأن الكلمــة أداة فتاكــة في الحــرب الفكريــة 
ــه وانتزاعهــا مــن  ــان مظلوميت ــه وبي ــاع عــن حقوق التــي يخوضهــا الإنســان في الدف

ــده . خصمــه وإن لم يقبضهــا بي

وهــو مــا ســعت إليــه بضعــة النبــوة فاطمــة )عليهــا الســام( في حــرب الكلمــة 
لانتــزاع حقهــا وتعريــة خصمهــا وإقــراره بظلمهــا دون الحاجــة إلى وســائل الحــرب 

التقليديــة مــن ربــاط الخيــل وقــرع الأســنة.

وذلــك عِــرَ أنتــزاع التناقــض في أقــوال أبي بكــر بــن قولــه في الحديــث المزعــوم: 
ــا  ــا )عليه ــه له ــن قول ــة(، وب ــاه صدق ــا تركن ث م ــورِّ ــاء لا ن ــاشر الأنبي ــن مع )نح

ــه أهلــه(. ــل يرث الســام( في حــرب الكلمــة التــي خاضتهــا معــه: )ب

ث( والــذي  ومــن ثــم: فقــد شــكل هــذا القــول أداة لتقويــض حديــث )لا نــورِّ
يعــد العمــود الفقــري لهيــكل سُــنةّ الشــيخين في التعامــل مــع عــرة النبــوة )عليهــم 
ــه وســلم( عــى  ــه وآل ــي )صــى الله علي الســام( عــى نحــو العمــوم، وبضعــة النب
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نحــو الخصــوص، فضــا عــن كونــه أحــد الأســس التــي قــام عليهــا المكــوّن 
ــة . ــنةّ والجماع ــل السُ ــدي لأه ــري والعق الفك

ومــن ثــم فقــد جهــد أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة ومنــذ تاريــخ صــدور الحديــث 
والى يومنــا هــذا في الدفــاع عنــه ونفــي عللــه ونكارتــه ومعارضتــه للقــران والسُــنةّ 

النبويــة واللغــة بــل والتاريــخ الإســامي))).

وعليــه: فقــد ســعت الدراســة وعِــرَ حقولهــا المعرفيــة ومباحثهــا إلى بيــان 
معارضــة الحديــث للشريعــة ومصــادر التشريــع فضــا عــن بيانهــا عــن أفتقــار 
ــج  ــم المنه ــن فقدانه ــا ع ــة، فض ــنةّ واللغ ــرآن والسُ ــإزاء الق ــة ب ــه للحج ــن ب القائل
العلمــي في الدفــاع عنــه وتكبهلــم بالأنســاق الثقافيــة والعقديــة التــي نشــئوا عليها .

ثانياً: هدف الدراسة.

تكمـن غايـة الدراسـة وهدفهـا ضمـن مجموعـة مـن النقـاط وهـي على النحـو 
الآتي:

1ـ إنّ وظيفــة الباحــث والــدارس اليــوم هــو أعــادة قــراءة المــوروث الإســامي 
ضمــن منظومــة التحليــل العلمــي والمعــرفي المرتكــزة عــى القــراءة المتأنيــة والمنصفــة 
دون الخــروج عــن ثوابــت القــرآن والعــرة النبويــة )عليهــم الســام( وهمــا الثقــان 
اللــذان أمــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بالتمســك بهــا لضــان عــدم 

الانحــراف عــن الحــق.

))) ينظــر: معارضــة حديــث )لا نــورّث( للقــرآن والسُــنةّ واللغــة، للمؤلــف، إصــدار مؤسســة علــوم 
نهــج البلاغــة، العتبــة الحســينية المقدســة، ط1: دار الــوارث كربــاء 2021.
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ــوروث  ــح الم ــره في تصحي ــة وأث ــق العلمي ــف الحقائ ــرفي في كش ــراء المع 2ـ الإث
ــري.  ــافي والفك الثق

ــدده  ــج متج ــروج بنتائ ــة الخ ــة بغي ــة والبيني ــة المعرفي ــج المزواج ــل لمنه 3ـ التأصي
ــانية. ــوم الإنس للعل

4ـ محاولـــة تصحيـــح مســـار الأنســـاق الثقافيـــة المكبلـــة للرؤيـــة العلميـــة 
ــا زال الكثـــر  ــان فـ ــان وازدراء الأديـ ــن مـــن الأضغـ ــرر الذهـ ــزة عـــى تحـ المرتكـ
مـــن المســـلمين وبفعـــل هـــذه الأنســـاق الثقافيـــة يـــزدرؤون مذهـــب أهـــل البيـــت 
ـــان والمذاهـــب والفـــرق؛  ـــة الأدي )عليهـــم الســـام( ومـــن ســـار بهديهـــم فكيـــف ببقي

ــة. ــات العالميـ أوالثقافـ

5ـ إنّ عينــة الدراســة -التــي بــن أيدينــا- وغيرهــا، ممــا وفقنــا الله تعــالى لكتابتــه، 
ــت  ــا وأن كان ــا ونتائجه ــة ومقدماته ــا الحقيق ــه وإن ــخص بذات ــتهدف أي ش لا تس

مريــرة عــى الآخــر. 

ــه  ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــدي أم ــى ه ــج ع ــذا المنه ــدتُ في ه ــد اعتم وق
ــا: ــي قائ ــوط الليث ــن ح ــرث ب ــه الح ــه ألي ــا توج ــام( حين ــاة والس الص

 )أتـرى أن طلحـة والزبير، وعائشـة اجتمعـوا على باطـل؟ فقـال عيل )عليـه 
السالم(: يـا حـار أنت ملبوس عليك، إن الحق والباطـل لا يعرفان بأقدار الرجال، 

وبإعامل الظـن، أعـرف الحـق تعـرف أهلـه، وأعـرف الباطـل تعرف أهلـه())).

تاريــخ  للجاحــظ: ص491؛  والتبيــان  البيــان  للبــاذري: ج2 ص274؛  أنســاب الأشراف   (((
ص210. ج2  اليعقــوبي: 
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المسألة الثانية: تعريف الدراسة البينية.

ـــة  ـــاء النتائـــج المعرفي ـــة في بن ـــا في هـــذه الدراســـة عـــى أهـــم الطـــرق العلمي اعتمدن
ــج  ــه المناهـ ــت أليـ ــا توصلـ ــم مـ ــن أهـ ــة مـ ــات البينيـ ــد الدراسـ ــة؛ إذ تعـ والفكريـ
ـــز  ـــد يرتك ـــرفي جدي ـــاج مع ـــا في نت ـــادة بلورته ـــة وإع ـــع المعلوم ـــرق جم ـــة في ط العلمي

عـــى الممازجـــة بـــن الحقـــول المعرفيـــة.

 المتعــددة للوصــول إلى نتــاج معــرفي وفكــري جديد يمكــن الباحثين والدارســن 
مــن فهــم مــادة البحــث ســواء أكانــت هــذه المــادة البحثيــة هــي الإنســان ومــا يصــدر 
عنــه أو مــا يختلــج في مكنــون نفســه ضمــن العلــوم الإنســانية  أم مــا أرتبــط بالعلــوم 

الأساســية أو التطبيقية.

مــن  الاســتفادة  )تعظيــم  هــو  البينيــة  الدراســات  مــن  الهــدف  أن  وذلــك 
ــر  ــرق التفك ــداع في ط ــق الإب ــاركة وتحقي ــات المش ــة للتخصص ــات الفكري التوجه

وليــس وحدتهــا())).   المعرفــة  والتكامــل 

ــر  ــا لتظه ــاف مجالاته ــى اخت ــانية ع ــارف الإنس ــل المع ــا )تكام ــق أيض ــا يحق مم
علــوم وكشــوف جديــدة نافعــة للبشريــة())).  

وهــذا مــا ســعت إلى تحقيقــه الدراســة عــر الممازجــة بــن الحقــول المعرفيــة 
ــكان  ــة بم ــن الأهمي ــت م ــة بلغ ــدة في قضي ــج جدي ــول إلى نتائ ــة الوص ــددة بغي المتع
مــا جعلهــا متجــددة في البحــث والدراســة ألا وهــي ظلامــة بضعــة النبــوة وصفــوة 

))) تزاوج الاختصاصات، نجيب عبد الواحد؛ 3يونيو2017؛ الدراسات البينية التعليم العالي.   
))) صحيفة المدينة، يوم الاثنين، 28شوال-1يوليو2019



51
المبحث الخامس: مشكلة الدراسة ونوعها وحقولها المعرفية ومناهج البحث

الرســالة فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(؛ ومــا 
ــه  ــر وحقول ــت الفك ــدد في أروق ــاهد متج ــا إلا ش ــن ايدين ــي ب ــة الت ــة الدراس عين
المعرفيــة لاســيما الحقــل العقــدي الــذي عليــه قيــام العلاقــة مــع الله تعــالى ورســوله 

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــم )ص الأعظ

المسألة الثالثة: حقول الدراسة المعرفية.

ــة عــدة، وهــي  ــة ومناهــل علمي اســتلزمت الدراســة الولــوج إلى حقــول معرفي
عــى النحــو الآتي:

والعقيــدة،  الإســامي،  والتاريــخ  والســرة،  والتفســر،  النبــوي،  الحديــث 
والرجــال، والجــرح والتعديــل، وغيرهــا كــا ســمير بيانــه أثنــاء الدراســة.

المسألة الرابعة: مناهج البحث.

اعتمــدت في هــذه الدراســة عــى ثلاثة مناهج بحثيــة، وهي: المنهج الاســتقرائي، 
التاريخيــة،  المعطيــات  لدراســة  وذلــك  التحليــي  والمنهــج  الوصفــي،  والمنهــج 
والأحــداث،  النصــوص،  اســتنطاق  عــر  والثقافيــة،  والعقديــة،  والروائيــة، 
والمظاهــر والبواطــن للمواقــف بغيــة الوصــول إلى نتائــج وكشــوفات معرفيــة 
ــة  ــه القرآني ــه إلى هويت ــوع ب ــع والرج ــان والمجتم ــاح الإنس ــهم في أص ــدة تس جدي
ــام(. ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــه أه ــاب الله وعترت ــن كت ــك بالثقل ــة والتمس والنبوي

فلــم ولــن يضــل مــن تمســك بهــا حتــى يــردا عــى رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( عنــد الحــوض؛ عهــد معهــود مــن الله لنبيــه المصطفــى )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم( ومــن أبــى وأعــرض عــن ذلــك فلــن يــر الله عــزّ وجــل.
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ــهَ  قــال تعــالى: ﴿وَقَــالَ مُوسَــى إنِْ تكَْفُــرُوا أَنتُْــمْ وَمَــنْ فِــي الَْرْضِ جَمِيعًــا فَــإِنَّ اللَّ
ــودَ وَالَّذِيــنَ  ــادٍ وَثمَُ ــوحٍ وَعَ ــوْمِ نُ ــنْ قَبْلِكُــمْ قَ ــأُ الَّذِيــنَ مِ ــمْ يَأْتِكُــمْ نَبَ ــدٌ * أَلَ ــيٌّ حَمِي لَغَنِ
ــهُ جَاءَتهُْــمْ رُسُــلُهُمْ باِلبَْيِّنَــاتِ فَــرَدُّوا أَيْدِيَهُــمْ فِــي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا  مِــنْ بَعْدِهِــمْ لَ يَعْلَمُهُــمْ إلَِّ اللَّ
ــا لَفِــي شَــكٍّ مِمَّــا تَدْعُوننََــا إلَِيْــهِ مُرِيــبٍ﴾ ]إبراهيــم: 9[. إنَِّــا كَفَرْنَــا بمَِــا أُرْسِــلْتُمْ بـِـهِ وَإنَِّ

وليقــف القــارئ عــى حقيــة مــا لحــق بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة مــن الظلــم 
والأذى منــذ أن تــوفي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( والى يومنــا هــذا.



الفصل الثاني
  كيف استطاعت فاطمة )( أن تنتزع 

التناقض في أقوال أبي بكر؟ 
وما هو رأي أعلام أهل السُنّة 
والجماعة في هذا التناقض؟
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المبحث الأول
 )( تحديد عائشة لعناصر الخلاف فيما شجر بين فاطمة

وأبي بكر، وأنّها أول من أنكر وغاير في الدعوى

الكبير في كشـف عنـاصر الخالف  فيـه أن عائشـة كان لهـا الأثـر  ممـّا لا ريـب 
والخصومـة فيام شَـجَرَ بين أبيهـا وبضعة النبوة )عليها السالم(؛ وذلـك لكونها ممن 
عايـش هـذه الأحـداث عـن كثـب؛ فضلا عـن موقعهـا في المـوروث الإسالمي من 
كونهـا زوجـة رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه(، وابنـة قطـب الرحى فيما شَـجَرَ بين 
أبيهـا وفاطمـة )عليها السالم(، وتلاقـف البخاري ومسـلم وغيرهما لحديثهـا، فَبمَِ 
ثـت؟ وأي شيء أنكـرت؟ ولأيّـا تكتَّمـت؟ هـذا مـا سـنتناوله في هـذا المبحث.  تحدَّ

المس��ألة الأولى: إنّ عائش��ة هي أول من جمع العناوين الشرعية الثلاثة: 
)الإرث، والنِحَ��ل، وس��هم ذي القربى( في عنوان واح��د بعد أبيها، وتكتمت 

.)( على أموال رس��ول الله

ــاري)))،  ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــا محم ــي أخرجه ــة الت ــة التاريخي ــف الرواي تكش
ومســلم النيســابوري))) في صحيحهــا، واحمــد في مســنده))) وغيرهــم)))، عــن 
ــام(  ــا الس ــة )عليه ــة النبوي ــن البضع ــاف ب ــددات الخ ــة، مح ــن عائش ــروة، ع ع

))) صحيح البخاري، باب: مناقب المهاجرين: ج4 ص120.
ث ج5 ص 143. ))) صحيح مسلم باب قول النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( لا نورِّ

))) مسند أحمد: ج1 ص 6.
الكــرى،  الســنن  ص107؛  للجوهــري:  وفــدك،  الســقيفة  23؛  ص  ج2  داوود:  أبي  ســنن   (((

.300 ص  ج6  للبيهقــي: 
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وأبي بكــر في المــوارد الماليــة الثلاثــة التــي كانــت لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ث«. ــورِّ ــه: »لا ن ــام( بقول ــا الس ــة )عليه ــن فاطم ــر ع ــو بك ــا أب ــلم(، فمنعه وس

غــر أنَّ الروايــة عــى لســان عائشــة لم تكشــف عــن جميــع أمــوال النبــي )صــى 
ثــت عــن عناويــن  هــذه المــوارد بألفــاظ ثلاثــة )أموالــه في  الله عليــه وآلــه(، بــل تحدَّ

ــة، وأرض فــدك، وســهم ذي القربــى(. المدين

وهو ما جاء في قولها: 

)إن فاطمــة ]عليهــا الســام[ أرســلت إلى أبي بكــر تســأله ميراثهــا مــن رســول 
ــول الله  ــا كان لرس ــب م ــذ تطل ــي حينئ ــلم( وه ــه[ وس ــه و]وآل ــى الله علي الله )ص

ــر(. ــة، وفــدك، ومــا بقــي مــن خمــس خي ــه وســلم( بالمدين ــه وآل )صــى الله علي

فقال أبو بكر: 

إن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال:

ث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال«. »لا نورِّ

وإني والله لا أغــرّ شــيئاً مــن صدقــات رســول الله -صــى الله عليــه وآله وســلم-
عــن حالهــا التــي كانــت عليهــا في عهــد رســول الله -صــى الله عليه وآله وســلم-.

ــع إلى فاطمــة منهــا شــيئاً، فوجــدت مــن ذلــك عــى أبي  ــو بكــر أن يدف ــى أب فأب
ــي أول  ــة ه ــإنّ عائش ــم ف ــن ث ــت())). وم ــى توفي ــه حت ــم تكلّم ــه، فل ــر وهجرت بك
مــن جمــع العناويــن الشرعيــة الثلاثــة، بعــد أبيهــا فينــل شــجر بــن فاطمــة )عليهــا 

ــر. ــام( وأبي بك الس

))) صحيح البخاري، باب: مناقب المهاجرين: ج4، ص210.
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ــام(،  ــا الس ــة )عليه ــة فاطم ــه(، ونحل ــه وآل ــى الله علي ــي )ص أي: )إرث النب
ــوان واحــد وهــو  ــى( وعــى اختــاف أصولهــا وأحكامهــا في عن وســهم ذي القرب

ــا: ــدا في قوله ــا ب ــو م الإرث؛ وه

)إن فاطمة -عليها السلام- أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها(. 

المسألة الثانية: إنّ أموال رسول الله )( تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أولًا: أمواله )( في المدينة.

وهو ما كتمت عائشة بيانه والتعريف به، فكان على النحو الآتي:

1- الحوائـــط الســـبعة وتســـمى بـــأرض العـــوالي، وهـــي بســـاتين كانـــت 
ـــه( بعـــد أن هـــداه الله  ـــه وآل ـــي )صـــى الله علي ـــا للنب ـــد وهبه ـــق اليهـــودي، وق لمخيري

ــام))). للإسـ

2- أرضــه )صــى الله عليــه وآلــه( مــن أمــوال بنــي النضــر، وهــي ممــا أفــاء الله 
عليــه))).

ــة،  ــن الكتيب ــي )حص ــا، وه ــه صلح ــر جاءت ــن أرض خي ــون م ــة حص 3- ثلاث
ــه،  ــاء الله علي ــا أف ــا مم ــالم، وهم ــح، والس ــة، والوطي ــس الغنيم ــا بخم ــد أخذه وق

ــه())). ــه وآل ــى الله علي ص

))) الســرة النبويــة، لابــن هشــام: ج2 ص362؛ الطبقــات، لابــن ســعد: ج1 ص501؛ تاريــخ 
المدينــة، لابــن شــبة: ج1 ص173.

))) الأحكام السلطانية، للماوردي: ص169.
))) المصدر نفسه: ص170.
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4- الثلــث مــن أرض وادي القــرى، وهــو وادٍ بــن المدينــة والشــام، وقــد جــاءه 
صلحــا ممــا أفــاء الله تعــالى عليــه))).

5- موضع سوق بالمدينة، يقال له: مهروز، أو مهروذ. 

ــو  ــة التــي صادرهــا أب ــه( في المدين ــه وآل فهــذه أمــوال رســول الله )صــى الله علي
بكــر ومنعهــا عــن فاطمــة )عليهــا الســام(، وهــي إرثهــا . 

ثانيًا: أرض فدك .

 وهــي نحلــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لفاطمــة بأمــر الله عــزّ شــأنه)))، وقــد 
وفّقنــي الله لإفــراد عنــوان مســتقل عــن هــذه الظلامــة، وســم بعنــوان: )مغالطــات 

المحدثــن والمفسريــن في نحلــة ســيدة نســاء العالمــن )عليهــا الســام(())).

ثالثاً: خمس خيبر.

ويراد منه سهم الله وسهم رسوله )صلى الله عليه وآله( من المغانم.

رابعاً: أما ما أنكرته عائشة وتكتَّمت عليه.

فقد كان طُعْمَة فاطمة )عليها السلام( من حصن الكتيبة، ومقدارها:

))) الأحكام السلطانية، للماوردي: ص170.
))) الــكافي للكلينــي: ج1 ص542-543؛ تفســر القــرآن للمفيــد: ص326؛ المقنعــة، للمفيــد: 
ص289؛ تهذيــب الأحــكام، للطــوسي: ج4 ص148؛ مســند أبي يعــى الموصــي: ج2 ص334؛ 

ــكاني: ج1 ص442-238. ــل، للحس ــواهد التنزي ــوكاني: ص224؛ ش ــر، للش ــح القدي فت
))) اصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة التابعــة للعتبــة الحســينية المقدســة، ط1 - دار الــوارث، لســنة 

2021م - كربلاء المقدســة.
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1- مائتا وسق من التمر، برواية ابن هشام))).

2- وأمـا بروايـة الواقـدي، فقـد خصّها النبـي )صلى الله عليه وآله وسـلم( والإمام 
علي )عليهما السالم( بثلاثمائة وسـق من التمر والشـعير، لها من الشـعير مائتا وسق))).

3- ومن القمح خصّها النبي )صلى الله عليه وآله( بخمسة وثمانين وسقا))).  

فهـذه الأمـوال جـاءت فاطمـة )عليهـا السالم( تطالـب بهـا السـلطة الحاكمـة 
وذلـك بعـد حبسـها ومصادرتهـا وجعلهـا مـن ضمـن أموالهـا، والدليـل على ذلك: 
هـو مطالبـة فاطمـة )عليهـا السالم( بهـا، فلـو لم يصادرهـا أبـو بكـر، ويحبسـها عـن 
فاطمـة )عليهـا السالم(، بكونهـا الوريث لرسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(، 

وصاحبـة أرض فـدك، وسـهم ذي القربـى، لمـا جـاءت تطالـب بحقّهـا منـه.

خامسا: أموال رسول الله )( المعيشية.

فهي تنقسم إلى عدة أنواع، وهي على النحو الآتي:

 1- دوابه: من الخيل، والنوق، والماعز، والبغلتين، والحمار.

2-  سلاحه: من السيوف، والدروع، والأقواس، والقلانس.

3- أثاثـه: من الفـراش، والقدور، والصحون، والأريكة، والسرير، والوسـادة، 
وغيرها.

4- مقتنيات شخصية: كالمرآة، والمخضب، والمقص، والمقراض، والمكحل.

))) السيرة النبوية، لابن هشام: ج3 ص813-810.
))) المغازي، للواقدي: ج2 ص693.

))) السيرة النبوية، لابن هشام: ج3 ص813.
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5- ملابسه: من القمصان، والعمائم، والجبب، والمآزر، وغيرها.

 فهــذه الأمــوال إمــا منهوبــة، أو مغصوبــة، أو متروكــة مــن قبــل الســلطة لفاطمــة 
)عليهــا الســام(، وهــو ممــا بســطنا القــول فيــه في كتابنــا الموســوم: )معارضــة 

ــنةّ واللغــة())).   ــرآن والسُ ث للق ــورِّ ــث لا ن حدي

المسألة الثالثة: إطلاق اسم جديد وعنوان تشريعي على هذه الأموال.

إن  الهـدف مـن إطالق اسـم جديـد على هـذه الأمـوال هـو تمكين السـلطة  مـن 
مصادرتها لحسـابها، كي تتصرف فيها ما تشـاء، فسـميت بـ)صدقات رسـول الله صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( أي: نفي الملكيـة الخاصة عن فاطمة وولديها )عليهم السالم( 
لهـذه الأمـوال إلى الملكيـة العامـة والمقيّـدة ضمـن مسـمّى عنـوان التوليـة عبر سـلطان 

الخلافـة، فتُنفـق بحسـب مـا تـراه السـلطة التـي وضعت يدهـا على هـذه الأموال.

ــمى  ــوال تس ــذه الأم ــا أنّ ه ــرة وغيره ــخ والس ــب التاري ــد في كت ــك: نج ولذل
بصدقــات رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، كــي يضيــع معهــا أي حــق لفاطمــة 
)عليهــا الســام(، يمكــن أن يلتفــت إليــه المســلمون فيــا بعــد وعــى مــرور الزمــن.

المسألة الرابعة: إن أبا بكر كان يدرك جيداً أن هذه الأموال هي مما يستعين 
.)( على مؤونتهم وما يتبعه من آثار أذى فاطمة )( به آل محمد

 وذلــك أن الله تعــالى قــد حــرّم عليهــم الصدقــة، وأبــاح لهــم الخمــس، ومــا ورثته 
فاطمــة مــن أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ممــا أفــاء الله تعــالى عليه.

ــنة  ــوارث، لس ــة، ط1 - دار ال ــينية المقدس ــة الحس ــة - العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس ))) إص
2021م/ كربــاء المقدســة.



61
المبحث الأول: تحديد عائشة لعناصر الخلاف فيما شجر بين فاطمة )( وأبي بكر . . .

: ومن ثَمَّ

أصبــح آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بــن مطرقــة حرمــة الصدقــات، 
إذ لا يجــوز لهــم أكل الصدقــة، وبــن حبــس الخمــس، فبأي شيء يســتعين مســكينهم 

ــم ويتيمهم؟! وفقيره

فــكان ذلــك حصــاراً عــى آل محمد)صــى الله عليــه وآلــه(، ولكــن بعنــوان 
شّرعتــه الخلافــة. 

وإن قيــام أبي بكــر بحرمــان فاطمــة )عليهــا الســام( مــن حقوقهــا؛ بمصــادرة 
ــم  ــر، فل ــى أبي بك ــا ع ــه غضبه ــج عن ــا، نت ــس عنه ــع الخم ــا، ومن ــا، ونحلته ارثه
تكلّمــه حتــى انتقلــت إلى بارئهــا، لتشــكو إليــه مــا نــزل بهــا مــن الظلــم، وقــد ثبــت 

ــه قــال: ــه وســلم(، أن ــه وآل ــه )صــى الله علي في الصحــاح عن

»فَاطمَِةُ بَضْعَةٌ منِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنيِ«))).

وقال )صلى الله عليه وآله وسلّم(:

ا وَيُؤذِينيِ مَا آذَاهَا«))). »فإنَّما هِيَ بضْعَةٌ مِنِّي يُريبُنيِ مَا أَرَابََ

وقال عزّ وجل في محكم كتابه:

خِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ عَذَابًــا  ــهُ فِــي الدُّنيَْــا وَالَْ ــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّ
مُهِينًا﴾ ]ســورة الأحــزاب: 57[.

))) صحيح البخاري، مناقب المهاجرين والأنصار: ج4 ص210.
))) صحيح البخاري، كتاب النكاح: ج6 ص158.
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المبحث الثاني
الأصول التي قامت عليها المواريث في القرآن ومعارضتها 

لحـديث )لا نـورِّث( 

ــة أبي  ــان مخالف ــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا الســام( ببي ــا بضعــة النب لقــد كفتن
بكــر للقــرآن بمنــع مــراث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وحبســه عنها، 

فــكان احتجاجهــا بمحكــم التنزيــل في ثبــوت الإرث، وهــو عــى النحــو الآتي:

ــجد  ــة))) في مس ــا الاحتجاجي ــا( في خطبته ــامه عليه ــوات الله وس ــت )صل قال

ــندها أو  ــر س ــض ينك ــة( وإن كان البع ــة الفدكي ــمى بـــ )الخطب ــي تس ــة والت ــة الشريف ــذه الخطب ))) ه
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــرة النب ــى ع ــم ع ــن الظل ــع م ــا وق ــات م ــفها مجري ــك لكش ــا؛ وذل متنه
ــدّ في خصامهــا، إلا أنهــا تضمنــت أصــول  ــو بكــر فأل ــه التــي خاصمهــا أب وســلم( لاســيما بضعت
الشريعــة في ثبــوت إرث النبــي )صــى الله عليــه والــه(، وذلــك عِــرْ بيــان عمــوم القــرآن وخاصــه 

ــه.  ــه وحواجب ــده، وموانع ــه ومقي في الإرث، ومطلق
وعليه:

فــا اعتبــار في قــول مــن أنكرهــا أو نســبها الى أبي العينــاء في محاولــة بائســة لإشــغال القــارئ أو الســامع 
في صحــة الخطبــة ونســبتها، وتطبيــق قواعــد الجــرح والتعديــل عــى رواتهــا؛ إذ كيــف يــروق لمــن 
تحــزب للخلافــة أن يرويهــا أو يحــدث النــاس بهــا؛ ومــن ثــم فــا مهــرب مــن حججهــا وبراهينهــا 

التــي تأخــذ بالأعنــاق.
ولعـل الاستشـهاد بقـول ابن طيفور )المتوفى 380هــ( والشريف المرتضى )المتوفي 436هــ( فيه الكفاية 
عن كشـف تلك المحاولات الدؤوبة والبائسـة في حجب ظلامة البضعة النبوية )عليها السالم(؛ 
فأنـى للغربـال حجـب عين الشـمس وقـد ثبـت في الصحيحين أنهـا )عليهـا السالم( ماتت وهي 
واجـدة وغاضبـة وسـاخطة على من ظلمها وسـن ذلـك في أمة أبيهـا )صلى الله عليه وآله وسـلم(؛ 
ومنـه ظلمهـا بحجـب احتجاجهـا ومحاربـة خطابهـا؛ وفي ذلـك يقـول حفيدهـا زيـد الشـهيد ابـن 

الإمـام عيل بـن الحسين بن علي بـن أبي طالـب )عليهـم السالم(، قيل له:
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أبيهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في جمــع مــن المهاجريــن والأنصــار، 
هــت إليــه: وفيهــم أبــو بكــر، وقــد توجَّ

ــيئاً  ــت ش ــد جئ ــاك ولا أرث أبي؟ لق ــرث أب ــاب الله ت ــة أفي كت ــن أبي قحاف ــا ب »ي
ــول:  ــم؟ إذ يق ــوه وراء ظهورك ــاب الله ونبذتم ــم كت ــد تركت ــى عم ــاً! أفع فري

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودَ﴾ ]النمل/16[.

وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا، إذ قال: 

﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنكَْ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ﴾ ]مريم/ 6-5[.

وقال:

﴿وَأُولُو الَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببَِعْضٍ فِي كِتَابِ الِله﴾ ]الأنفال/75[.

وقال:

نثَْيَيْنِ﴾ ]النساء/ 11[. كَرِ مِثْلُ حَظِّ الُْ ﴿يُوصِيكُمُ الُله فِي أَوْلَدِكُمْ لِلذَّ

ــال:  ــة؟ فق ــوق البلاغ ــكلام منس ــاء، لأن ال ــه كلام أبي العين ــوع، وأن ــه مصن ــون أنّ ــؤلاء يزعم )أن ه
رأيــت مشــايخ آل أبي طالــب يروونــه عــن أباءهــم ويعلمونــه أولادهــم، وقــد حدثنــي بــه أبي عــن 
جــدي يبلــغ بــه فاطمــة )عليهــا الســام( عــى هــذه الحكايــة، ورواه مشــايخ الشــيعة وتدارســوه 
بينهــم قبــل أن يولــد جــدي أبــو العينــاء، وقــد حدثــت الحســن بــن علــوان عــن عطيــة العــوفي، أنــه 

ســمع عبــد الله بــن الحســن ذكــر عــن أبيــه هــذا.
ثــم قــال زيــد الشــهيد: وكيــف ينكــر مــن هــذا كلام فاطمــة )عليهــا الســام( وهــم يــروون مــن كلام 
ــولا  ــه ل ــام( فيحققون ــا الس ــة )عليه ــن كلام فاطم ــب م ــو أعج ــا ه ــا م ــوت أبيه ــد م ــة عن عائش

ــا أهــل البيــت(. عداوتهــم لن
ينظر: الشافي في الإمامة للشريف الرضي: ج4 ص 77؛ بلاغات النساء لأبن طيفور: ص12.  
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ــنَ﴾  قِ ــى المُْتَّ ــا عَلَ ــرُوفِ حَقًّ ــنَ باِلمَْعْ قْرَبِ ــنِ وَالَْ ــةُ لِلْوَالِدَيْ ــرًا الوَْصِيَّ ــرَكَ خَيْ ﴿إنِْ تَ
]البقرة/180[.

ــم الله  ــا؛ أفخصك ــم بينن ــن أبي، ولا رح ــوة لي، ولا أرث م ــم: أن لا حظ وزعمت
بآيــة أخــرج أبي منهــا؟ أم هــل تقولــون: إنّ أهــل ملتــن لا يتوارثــان؟ أولســت أنــا 
ــن أبي  ــه م ــرآن وعموم ــوص الق ــم بخص ــم أعل ــدة؟ أم أنت ــة واح ــل مل ــن أه وأبي م

وابــن عمــي؟ 

فدونكهـا مخطومـة مرحولة تلقاك يـوم حشرك، فنعم الحكـم الله، والزعيم محمد، 
والموعـد القيامـة، وعنـد السـاعة يخسر المبطلـون، ولا ينفعكـم إذ تندمـون، ولكل نبأ 

مسـتقر، وسـوف تعلمـون من يأتيـه عذاب يخزيه، ويحـل عليه عـذاب مقيم())).    

ولقــد اَحتجــت بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )صلــوات الله عليهــا( بالأصول 
القرآنيــة في ثبــوت ميراثهــا ضمــن هــذا البيــان، وهــي عــى النحــو الآتي:

الأصل الأول: إنّ أحكام الشريعة تجري على النبي )( قبل أن تجري على أمتـه.

إنَّ النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( تجــري عليــه أحــكام الشريعــة 
ــات،  ــض والواجب ــة الفرائ ــي الأول في تأدي ــه المعن ــل: أن ــا؛ ب ــا ونواهيه في أوامره
كالصــاة، والصــوم، والحــج، والــزكاة، والجهــاد، وغيرهــا مــن الفرائــض ومنهــا 
الإرث، فــا فــرق في انعقــاد ذمــة المســلم وذمتــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في 

الإرث أو غــره مــن أحــكام الشريعــة.

ــافي في  ــربي: ج3 ص37؛ الش ــاضي المغ ــار للق ــرسي: ج1 ص139؛ شرح الأخب ــاج للط ))) الاحتج
ــى: ج4 ص70. ــة للمرت الإمام
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بـل: إنّ الله عـز وجـل قـد شـدد عليـه )صلى الله عليـه وآله وسـلم( وحـذّره، بل 
وهـدده فيام لـو تقـوّل على الله عـز وجـل بغير مـا لم يقلـه سـبحانه، فقال عـز وجل:

ــنَ *  ــهُ الوَْتِ ــا مِنْ ــمَّ لَقَطَعْنَ ــنِ * ثُ ــهُ باِليَْمِ ــا مِنْ ــلِ * لََخَذْنَ قَاوِي ــضَ الَْ ــا بَعْ ــوَّلَ عَلَيْنَ ــوْ تقََ ﴿وَلَ
ــهُ حَاجِزِيــنَ﴾ ]ســورة الحاقــة/47-44[. ــدٍ عَنْ ــا مِنْكُــمْ مِــنْ أَحَ فَمَ

ــي  ــم الشرع ــورة الحك ــن خط ــف ع ــد كاش ــديد والتهدي ــر والتش ــذا التحذي وه
ــه  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــو كان النب : ل ــمَّ ــه، ومــن ثَ ــه وحفظــه وصون ــال ل والامتث
ــه أن  ــب علي ــام لوج ــة الإس ــكام الإرث في شريع ــن أح ــتثنى م ــو المس ــلم( ه وس
يخــر المخصوصــن بــالإرث ويطلعهــم عــى حقوقهــم وتكاليفهــم الشرعيــة كــي لا 
يقعــوا في الإثــم، فضــاً عــن إلــزام الشريعــة المقدســة لــه بإبــراء ذمتــه مــن ورثتــه.

أمــا أن يتركهــم دون بيــان فهــذا خــاف تكليفــه الشـــرعي، ومحــال وقوعــه منــه 
ــن  ــن القائل ــه م ــرأ إلي ــك؛ ون ــن ذل ــالله م ــوذ ب ــلم( فنع ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

ــه. ــن ب والمعتقدي

ث(!! لــكان أول  وعليــه: لــو كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( )لا يــورِّ
العالمــن بهــذا الحكــم الشرعــي هــي ابنتــه البضعــة النبويــة فاطمــة )عليهــا الســام( 
وأزواجــه، وعمــه العبــاس بــن عبــد المطلــب، ووصيــه وخليفتــه مــن بعــده وأخــوه 

عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(.

أمّــا أنّ جميــع هــؤلاء ليــس لديهــم علــم بأنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: )لا 
ث(! فتــأتي فاطمــة )عليهــا الســام( تطالــب أبــا بكــر الــذي حجــر أمــوال النبي  يــورِّ
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــأتي أزواج ــا؛ وت ــلم( وصادره ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
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ــه  ــاس مــع الإمــام عــي )علي ــأتي عمــه العب ــا بكــر بإرثهــا))) وي ــب أب وســلم( تطال
الســام( يطالبــان بإرثهــا مــن عمــر بــن الخطــاب)))؛ ويقــع التخاصــم والتشــاجر 
ــة في أمرهــم!! فهــذا مــا لا يعقلــه إلا إمــرؤٌ ضرب الله  ــا بينهــم، ويُــار الصحاب في

عــى عقلــه وقلبــه، فأصمّــه وأعــاه وأكمّــه.

نعَْــامِ بَــلْ هُــمْ  ﴿أَمْ تَحْسَــبُ أَنَّ أَكْثَرَهُــمْ يَسْــمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُــونَ إنِْ هُــمْ إلَِّ كَالَْ
أَضَــلُّ سَــبِيلً﴾ ]الفرقــان/44[.

ولذا:

اَحتجــت البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( بآيــات الأحــكام في فريضــة الإرث 
التــي شّرعهــا الله في الإســام، فكانــت هــذه الآيــات، عــى النحــو الآتي:

: 1ـ قال عزَّ وجلَّ

﴿وَأُولُو الَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببَِعْضٍ فِي كِتَابِ الِله﴾ ]الأنفال/75[.

2ـ وقال سبحانه:

نثَْيَيْنِ﴾ ]النساء/11[. كَرِ مِثْلُ حَظِّ الُْ ﴿يُوصِيكُمُ الُله فِي أَوْلَدِكُمْ لِلذَّ

: 3ـ وقال عزَّ وجلَّ

ــنَ﴾  قِ ــى المُْتَّ ــا عَلَ ــرُوفِ حَقًّ ــنَ باِلمَْعْ قْرَبِ ــنِ وَالَْ ــةُ لِلْوَالِدَيْ ــرًا الوَْصِيَّ ــرَكَ خَيْ ﴿إنِْ تَ
]البقــرة/180[.

)))  الموطأ لمالك بن أنس، باب: ما جاء في تركة النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: ج2 ص993.
)))  صحيح مسلم، باب حكم الفيء: ج5 ص152.
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فهـذه النصـوص القرآنيـة وضعـت الأصل في الفرائـض التي تعلقـت بالأموال، 
ومـا يترتـب عليـه مـن إنفاذ حقـوق نسـب الـدم والوالدية وعُلقـة الزوجيـة؛ والنبي 

الأكـرم )صلى الله عليـه وآلـه( سـواء في ذلك مع المسـلمين بنـص القـرآن الكريم.

لكن السلطة الجديدة ممثلة بأبي بكر منعت هذا الأصل الشرعي وعارضته.

الأصل الثاني: إنّ النبوة غير مانعة للإرث ومعطلة للشريعة.

الرسـالة )عليهـا  النبـوة وصفـوة  تعـالى تحتـج بضعـة  الدفـاع عـن شريعـة الله  في 
الصالة والسالم( بالأصـل الثاني من أصـول فريضة الإرث وثبوتهـا في القرآن، وهو 
أنّ النبـوة غير حاجبـة لهـذه الفريضـة وغير معطلـة لهـا، وهـو مـا جـاء في قولـه تعالى:

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ ]النمل/16[.

وفي خبر نبيه يحيى )عليه السلام( قال عز وجل:

﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنكَْ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ﴾ ]مريم/ 6-5[.

ومـن ثـم فكونهـا بنـت سـيد الأنبياء والمرسـلين )صلى الله عليـه وآله وسـلم( لها 
الحـق في أن تـرث أمـوال أبيهـا كام ورث سـليمان أمـوال داوود، وورث يحيى أموال 

زكريـا؛ والحـال يجـري مجـراه في حياة جميـع الأنبياء والمرسـلين )عليهم السالم(.

وعليه:

ــاه صدقــة(!!  ث مــا تركن ــورِّ ــو بكــر بالحديــث المزعــوم: )لا ن ــإن مــا اَدعــاه أب ف
معــارض للقــرآن ومعطــل للفريضــة؛ ومخــل -والعيــاذ بــالله- بشــخص رســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.
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الأصل الثالث: لا تقييد في القرآن يخرج النبي )( من الحكم. 

ــة  ــة )عليهــا الســام( مــن الاحتجــاج بالنصــوص القرآني تنتقــل البضعــة النبوي
في إثبــات فريضــة الإرث والتأصيــل لعنوانهــا وحكمهــا، الى بيــان خاصيــة جديــدة 

لمبنــى الحكــم، وهــو المطلــق والمقيــد، كقولــه تعــالى: 

﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ فهذا مطلق في العدل والفاسق، وقوله:

﴿وَأَشْــهِدُوا ذَوَيْ عَــدْلٍ مِنْكُــمْ﴾ مقيــد بالعدالــة، فيبنــى المطلــق عليــه؛ ومــن ثــم 
يتــم الأخــذ بشــهادة العــادل حــراً، وهنــا: في قولهــا )عليهــا الســام(:

»أفخصّكــم الله بآيــة أخــرج أبي منهــا« تســتفهمهم عــن المقيــد في الإرث الــذي 
أخــرج رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( منــه؟! 

ث درهمــاً ولا دينــاراً، وإن  ــه لا يــورِّ ولــو بآيــة واحــدة مــن فريضــة الإرث، وأنّ
تــرك مــالاً فهــو صدقــة؟! أم أن قــول عمــر بــن الخطــاب لمــا حــر عنــد رســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وســمعه يقــول:

»هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده«، فيرد عليه، قائلًا:

)إن النبــي قــد غلــب عليــه الوجــع، وعندكــم القــرآن، حســبنا كتــاب الله(!!))) 
لا ينفــع الاحتجــاج بــه في خصومــة فاطمــة )عليهــا الســام( فأيــن )حســبنا كتــاب 
الله(!! لمــاذا لم يرجعــوا إليــه!! أم أن كتــاب الله يحتســب إليــه بمقتضيــات المصلحــة 

وبــا تهــوى الأنفــس؟!

))) صحيح البخاري، باب: قول المريض: قوموا عني: ج7 ص 9.
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قال تعالى:

بْتُمْ  مُ اسْـتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّ مَا جَاءَكُمْ رَسُـولٌ بمَِا لَ تَهْوَى أَنفُْسُـكُ ﴿أَفَكُلَّ
وَفَرِيقًا تقَْتُلُـونَ﴾ ]البقرة/87[.

والنتيجة:

ــرَوْا  ــرِ الحَْــقِّ وَإنِْ يَ رْضِ بغَِيْ ــي الَْ ــرُونَ فِ ــيَ الَّذِيــنَ يَتَكَبَّ ــنْ آَيَاتِ ــأَصْرِفُ عَ ﴿سَ
كُلَّ آَيَــةٍ لَ يُؤْمِنُــوا بهَِــا وَإنِْ يَــرَوْا سَــبِيلَ الرُّشْــدِ لَ يَتَّخِــذُوهُ سَــبِيلً وَإنِْ يَــرَوْا سَــبِيلَ الغَْــيِّ 

يَتَّخِــذُوهُ سَــبِيلً﴾ ]الأعــراف/ 146[.

ولذلك:

ــتفهمة  ــم مس ــا( تطالبه ــامه عليه ــوات الله وس ــة )صل ــة النبوي ــد أنّ البضع نج
ــا  ــت به ــي احتج ــات الإرث الت ــق في آي ــه المطل ــى علي ــم ليبن ــد في الحك ــن التقيي ع
ــاب الله(!  ــبُنا كِت ــم: )حَسْ ــن قوله ــهم م ــه أنفس ــوا ب ــا ألزم ــم ب ــد ألزمته ــداءً، وق ابت
فهــل فيــه آيــة قيــدت النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( دون أُمّتــه بعــدم الإرث!! 
فأيــن هــم مــن كتــاب الله!! وابــن الخطــاب يقــول للصحابــة: )عندكــم القــرآن(؟!

الأصل الرابع: لا تخصيص في القرآن يمنع النبي )( من الإرث.

يرشــدنا النــص الى أصــل جديــد في مبــاني الأحــكام وهــو الخــاص والعــام، 
فضــا عــن كونــه أحــد أُســس علــوم القــرآن، ومــن ثــم: أيــن التخصيــص في القرآن 

بحجــب إرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن عمــوم الحكــم؟

رْحَـامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببَِعْـضٍ فِي كِتَـابِ الِله﴾؛ فهذا كتاب  كقولـه تعـالى: ﴿وَأُولُـو الَْ
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الله، فأيـن التخصيـص بمنـع فاطمـة )عليهـا السالم( من عمـوم أحـكام الإرث إن 
كان أبـو بكـر وعمـر والصحابـة أعلـم من النبي )صلى الله عليه وآله وسـلم( وباب 

مدينـة علـم النبـوة، ووصيـه في أمته، وخليفتـه فيهم، وحجتـه عليهم؟!

كُــم  ولــذا: تســألهم فاطمــة )عليهــا الســام( عــن هــذا الأصــل، قائلــة: »أفخصَّ
ــن أبي  ــه م ــرآن وعموم ــوص الق ــم بخص ــم أعل ــا... أم أنت ــرج أبي منه ــةٍ أخ الله بآي

ــي؟!«.  ــن عمّ واب

الأصل الخامس: اختلاف الملة منتف بينهما )صلوات الله عليهما(.

بعــد عــرض الحجــج والبراهــن القرآنيــة في ثبــوت انتقــال أمــوال النبــي )صــى 
ــو  ــر، وه ــر أخ ــي أم ــام( بق ــا الس ــة )عليه ــه فاطم ــلم( الى ابنت ــه وس ــه وآل الله علي
اختــاف الملّــة والكفــر -والعيــاذ بــالله- فهــل كانــت بضعــة النبــوة وصفوة الرســالة 
)صلــوات الله عليهــا( عــى ملّــة أخــرى غــر التــي عليهــا أبوهــا رســول الله )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم( فتحجــب أموالــه مــن الإرث؟!!

فخاطبتهــم متســائلة: »أم هــل تقولــون إن أهــل ملّتــن لا يتوارثــان، أوَلســتُ أنــا 
وأبي مــن أهــل ملّــةٍ واحــدة؟!«.

وعليه:

فهـذه الأمـوال قـد أحاطت بفريضة الإرث وتعلقها في ذمة رسـول الله )صلى الله 
عليـه وآلـه وسـلم(، وثبـوت انتقالهـا الى وريثـه فاطمـة )عليهـا السالم(، وإنّ منعها 
مـن هـذا الحـق مخالـف للقرآن، ولمـا جاء به رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(.
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المبحث الثالث
انتــزاع فاطمة )( الإقـرار من أبي بكــر 

بأن النبي )(: يرثه أهله

بعـــد أن قامـــت بضعـــة النبـــوة )صلـــوات الله وســـامه عليهـــا( بالاحتجـــاج 
عـــى أبي بكـــر والدفـــاع عـــن حقهـــا الشرعـــي في نحلتهـــا في الاحتجـــاج الأول، وفي 
ـــن  ـــع م ـــاني، فامتن ـــاج الث ـــلم( في الاحتج ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي ـــي )ص ـــوال النب أم
ـــزع  ـــى لتنت ـــة بحقهـــا بســـهم ذي القرب إعطائهـــا شـــيئاً؛ اتجهـــت بعـــد ذلـــك إلى المطالب
مـــن أبي بكـــر التعـــارض والتناقـــض في أقوالـــه، وذلـــك أن ســـهم ذي القربـــى لا 
يمكـــن منعـــه بحجـــة أن الأنبيـــاء )لا يورثـــون(، ولـــذا فقـــد اســـتدرجته بضعـــة 
النبـــوة )صلـــوات الله وســـامه عليهـــا وعـــى أبيهـــا وبعلهـــا بنيهـــا( مـــن حيـــث 
ـــى الله  ـــي )ص ـــرَّ أن النب ـــا، فأق ـــع حقوقه ـــا لمن ـــي أطلقه ـــه الت ـــه بكلمت ـــم ورمت لا يعل

ـــه!!. ـــه أهل ـــلم(: يرث ـــه وس ـــه وآل علي

وقــد جــاءت هــذه الحقيقيــة في عــدة روايــات فحــاول أعــام أهــل السُــنةّ 
ــاء لا  ــاشر الأنبي ــن مع ــث: )نح ــن حدي ــا وب ــا بينه ــارض في ــع التع ــة رف والجماع
ث( فبائــت هــذه المحــاولات بالفشــل، وذلــك أن الحديــث قــد ورد صحيــح  نــورِّ
الســند في أحــد طرقــه التــي أخرجهــا إمــام الحنابلــة  وغــره، وهــو مــا ســنتناوله في 

ــالى- . ــاء الله تع ــث  -إن ش ــذا المبح ــائل ه مس
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المسألة الأولى: رواية أنس بن مالك))) ودلالتها.

أولًا: نص الرواية.

روى ابــن شــبة النمــري )ت 262هـــ( والجوهــري )ت 323هـــ( وابــن أبي 

ــن  ــن حــرام ب ــد ب ــن زي ــن النــر بــن ضمضــم ب ــن مالــك ب ــو حمــزة أنــس ب ــن مالــك:  أب ))) أنــس ب
جنــدب بــن عامــر بــن غنــم بــن عــدي بــن النجــار الأنصــاري، النجــاري، نزيــل البــرة. 
صاحــب رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[، وخادمــه. وقرابتــه مــن النســاء، وتلميــذه، وتبعــه، 
وآخــر أصحابــه، موتــا. وأحــد المكثريــن مــن الروايــة عنــه صــح عنــه أنــه قــال قــدم النبــي ]صــى 
الله عليــه وآلــه[ المدينــة وأنــا بــن عــر ســنين وأن أمــه أم ســليم بنــت ملحــان بــن خالــد بــن زيد بن 
حــرام أتــت بــه النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[ لمــا قــدم فقالــت لــه هــذا أنــس غــام يخدمــك فقبلــه 
وأن النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[ كنــاه أبــا حمــزة ببقلــة كان يجتنبهــا ومازحــه النبــي صــى الله عليــه 
وســلم فقــال لــه يــا ذا الاذنــن وقــال محمــد بــن عبــد الله الأنصــاري خــرج أنــس مــع رســول الله 
]صــى الله عليــه وآلــه[ إلى بــدر وهــو غــام يخدمــه أخــرني أبي عــن مــولى لأنــس أنــه قــال لأنــس 
ــه  ــن لأن ــا لم يذكــروه في البدري ــدر لا أم لــك قلــت وإن ــن أغيــب عــن ب ــال وأي ــدرا ق أشــهدت ب
ــه[ عــر ســنين، مــدة مقامــه  ــه وآل لم يكــن في ســن مــن يقاتــل. خــدم رســول الله ]صــى الله علي
ــن حضــر،  ــن كعــب، وأســيد اب ــه[، وعــن أبي ب ــه وآل ــي ]صــى الله علي ــة. روى عــن: النب بالمدين
ــن ثابــت، وأبي طلحــة  ــد اب ــه، وزي ــب إلي ــا كت ــم في ــن أرق ــد ب ــد الله البجــي، وزي ــن عب ــر ب وجري
ــن رواحــة،  ــد الله ب ــن الصامــت، وعب ــادة ب ــن ســهل الأنصــاري، وســلمان الفــارسي، وعب ــد ب زي
وعبــد الله بــن عبــاس، عبــد الله بــن عثــان، ومعــاذ بــن جبــل، وأبي ذر الغفــاري، وفاطمــة الزهــراء 

]عليهــا الســام[ بنــت رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ وغيرهــم.
روى عنــه: أبــان بــن صالــح، وأبــان بــن أبي عيــاش، وإبراهيــم بــن ميــرة، وأزهــر بــن راشــد. وابــن 
أخيــه إســحاق بــن عبــد الله بــن أبي طلحــة وأبــو امامــة أســعد بــن ســهل بــن حنيــف، وإســاعيل 
بــن عبــد الرحمــان الســدي، وإســاعيل بــن محمــد بــن ســعد بــن أبي وقــاص، وأشــعث بــن عبــد 
ــر الحــداني، وأعــن الخوارزمــي وغيرهــم. مــات ســنة ثــاث وتســعين وفيهــا أرخــه  الله بــن جاب
المدائنــي وخليفــة وزاد ولــه مائــة وثــاث ســنين. ينظــر: الإصابــة في معرفــة الصحابــة، ابــن 
حجــر: ج1، ص276؛  تهذيــب الكــال للمــزي: ج3، ص353؛  ســر أعــام النبــاء للذهبــي: 

ص396.   ج3، 
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الحديــد المعتــزلي )ت 656هـــ( والمجلــي )ت 1111هـــ( عــن أنــس بــن مالــك: إن 
ــا بكــر فقالــت:     فاطمــة أتــت أب

)لقــد علمــت الــذي ظلمتنــا ]طلقنــا[))) عنــه مــن الصدقــات أهــل البيــت، ومــا 
أفــاء الله علينــا مــن الغنائــم، ثــم في القــرآن مــن حــق ذي القربــى - ثــم قــرأت عليــه:

القُْرْبَــى  وَلِــذِي  وَلِلرَّسُــولِ  خُمُسَــهُ  ــهِ  لِلَّ فَــأَنَّ  شَــيْءٍ  مِــنْ  غَنِمْتُــمْ  أَنَّمَــا  ﴿وَاعْلَمُــوا 
ــا  ــا عَلَــى عَبْدِنَ ــا أَنزَْلنَْ ــهِ وَمَ ــبِيلِ إنِْ كُنْتُــمْ آَمَنْتُــمْ باِللَّ ــنِ السَّ ــى وَالمَْسَــاكِينِ وَابْ وَاليَْتَامَ

ــهُ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ﴾))). يَــوْمَ الفُْرْقَــانِ يَــوْمَ التَْقَــى الجَْمْعَــانِ وَاللَّ

ــهُ عَلَــى رَسُــولِهِ مِنْهُــمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْــلٍ وَلَ رِكَابٍ وَلَكِنَّ  ﴿وَمَــا أَفَــاءَ اللَّ
هُ عَلَى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيرٌ﴾))). طُ رُسُــلَهُ عَلَى مَنْ يَشَــاءُ وَاللَّ هَ يُسَــلِّ اللَّ

القُْرْبَــى  وَلِــذِي  وَلِلرَّسُــولِ  ــهِ  فَلِلَّ القُْــرَى  أَهْــلِ  مِــنْ  رَسُــولِهِ  عَلَــى  ــهُ  اللَّ أَفَــاءَ  ﴿مَــا 
غْنِيَــاءِ مِنْكُــمْ  وَاليَْتَامَــى وَالمَْسَــاكِينِ وَابْــنِ السَّــبِيلِ كَــيْ لَ يَكُــونَ دُولَــةً بَيْــنَ الَْ
ــهَ شَــدِيدُ  ــهَ إنَِّ اللَّ وَمَــا آَتاَكُــمُ الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نهََاكُــمْ عَنْــهُ فَانتَْهُــوا وَاتَّقُــوا اللَّ

العِْقَــابِ﴾))).

فقال لها أبو بكر: 

))) هكــذا وردت في تاريــخ المدينــة لابــن شــبة: ج1 ص209، وفي الســقيفة وفــدك للجوهــري 
ص117، وشرح نهــج البلاغــة للمعتــزلي ج16 ص230، وبحــار الأنــوار للمجلــي: ج29 

ص383: )الــذي ظلمتنــا( .
))) سورة الأنفال، الآية: 41.

))) سورة الحشر، الآية:6.
))) سورة الحشر، الآية: 7.
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بــأبي أنــت وأمــي ووالــد ولــدك، وعــى الســمع والبــر كتــاب الله وحــق رســول 
ــا أقــرأ مــن كتــاب الله الــذي  ــه، وأن ــه وســلم[ وحــق قرابت ــه وآل الله ]صــى الله علي
تقرئــن، ولم يبلــغ علمــي فيــه أن الــذي قــرأ رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه 

ــه عليهــم. قالــت: وســلم[ هــذا الســهم كلــه مــن الخمــس يجــري بجماعت

 أفلك هو ولأقربائك؟ 

ــه  ــإن كان رســول الله ]صــى الله علي ــة، ف ــة مصدق ــدي أمين ــت عن ــال: لا، وأن ق
وآلــه وســلم[ عهــد إليــك عهــدا، أو وعــدك موعــدا أوجــب لــك حقــا صدقتــك 

وســلمته إليــك؟.

 قالت:

 لم يعهــد إلي في ذلــك بــيء إلا مــا أنــزل الله تبــارك وتعــالى فيــه القرآن، أن رســول 
الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ حــن أنــزل عليــه ذلــك فقال:

 »أبشروا آل محمد، فقد جاءكم الغنى«.

قال أبو بكر: 

صدقــت فلكــم الغنــى، ولم يبلــغ علمــي فيــه ولا هــذه الآيــة إلى أن يســلم هــذا 
الســهم كلــه كامــا، ولكــن الغنــى الــذي يغنيكــم ويفضــل عنكــم، وهــذا عمــر بــن 
ــن الجــراح وغيرهمــا فاســأليهم عــن ذلــك، فانظــري هــل  ــدة ب ــو عبي الخطــاب وأب

يوافــق عــى ذلــك أحــد منهــم؟

فانصرفــت إلى عمــر، فذكــرت لــه مثل الــذي ذكــرت لأبي بكر بقصتــه وحدوده، 
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فقــال لهــا مثــل الــذي كان راجعهــا بــه أبــو بكــر، فعجبــت فاطمــة، وظنــت أنهــا قــد 
تذاكــرا ذلــك واجتمعا عليــه())).

ثانياً: دلالة الرواية:

1 ـ إنّ القــراءة التاريخيــة لمــا شــجر بــن بيــت النبــوة )عليهــم الســام( وبــن أبي 
بكــر وعمــر تنــص عــى أنهــم اجتمعــوا عــى ذلــك والأمــر لا يحتــاج إلى تدليــل، فقــد 
فرضــت الســقيفة وســلطان الخلافــة أمــوراً أعظــم مــن اتفاقهــم واجتماعهــم عــى 
ــيد  ــا س ــاء به ــي ج ــة الت ــم الشريع ــو ظل ــام( ألا وه ــم الس ــت )عليه ــم آل البي ظل
ــى  ــه الله ع ــا فرض ــيما في ــا لا س ــل حدوده ــه(، وتعطي ــه وآل ــى الله علي ــق )ص الخل

ــة مــن حقــوق لآل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(. الأمّ

2 ـ إن شــأنية البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( لتحــول دون هــذا التصويــر 
الــذي تنقلــه الروايــة في دورانهــا عــى الصحابــة لتســألهم عــن شريعــة أبيهــا )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم(، لاســيما عمــر بــن الخطــاب وأبــو عبيــدة بــن الجــراح والأمــر 
ــل  ــك أفه ــن ذل ــا ع ــلطة، فض ــده الس ــة وبي ــس الخلاف ــس في مجل ــن جل ــاط بم من

منعهــا عمــر وأبــو عبيــدة حقوقهــا أم أبــو بكــر؟

3 ـ إننــا وعــى فــرض أنهــا )عليهــا الســام( ذهبــت إلى عمــر، فــا ذاك إلا لإلقــاء 
الحجــة، واســتظهار اجتماعهــا عــى كلمــة واحــدة، وهــو مــا صّرحــت بــه الروايــة 

بلفــظ: )فعجبــت فاطمــة، وظنــت أنهــا قــد تذاكــرا ذلــك واجتمعــا عليــه(.

))) تاريــخ المدينــة لابــن شــبة: ج1 ص92 - 210؛ الســقيفة وفــدك للجوهــري ص117 - 118، 
ــوار: ج29 ص 383. ــزلي: ج16 ص230؛ بحــار الأن شرح نهــج البلاغــة للمعت
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4. إنّ مــدار البحــث في الروايــة كان في حــق ســهم ذي القربــى الــذي فرضــه الله 
ــمّ  لآل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( وليــس في فرضيــة الإرض أو النحــل، ومــن ث
فقــد جهــدت الســلطة عــى ســلب جميــع المــوارد الماليــة، كــا ســيمر بيانــه إن شــاء الله.

المسألة الثانية: رواية أم هانئ))) ودلالتها.

ــوة فاطمــة )عليهــا الســام( عــن شريعــة  ــاع بضعــة النب وممــا جــاء أيضــاً في دف
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( واحتجاجهــا عــى أبي بكــر، مــا روي عــن 
ــام  ــك وإتم ــن مال ــس ب ــا رواه أن ــوع، أي م ــل الموض ــد أص ــذي يعاض ــئ وال أم هان

))) أم هانــئ: أم هــاني الهاشــمية، واســمها فاختــة، ابنــة أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن 
عبــد منــاف بــن قــي، وأمهــا: فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قــي، تزوجهــا 
ــه( في خيــر أربعــن وســقًا. روت عــن النبــي  ــه وآل هبــرة، وأطعمهــا رســول الله )صــى الله علي
ــا  ــرج له ــران، أخ ــا إلى نج ــرب زوجه ــة وه ــح بمك ــام الفت ــلمت ع ــه(، أس ــه وآل ــى الله علي )ص
البخــاري وأبــو داود، وغيرهمــا عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( روى عنهــا: مولاهــا أبــو 
ــذي  ــنن الترم ــي في س ــدة المخزوم ــا جع ــن ابنه ــائي، واب ــذي والنس ــنن الترم ــاذام في س ــح ب صال
ــح  ــل في صحي ــن نوف ــارث ب ــن الح ــد الله ب ــذي، وعب ــنن الترم ــبعي في س ــر الش ــائي، وعام والنس

ــائي. ــو داود، والنس ــلم، وأب مس
وقيــل: عبــد الله بــن عبــد الله بــن الحــارث بــن نوفــل في ســنن النســائي، وعبــد الله بــن عبــاس في ســنن 
أبي داوود، والنســائي، وعبــد الرحمــن بــن أبي ليــي في البخــاري وســملم وأبــو داوود، والنســائي، 
وعــروة بــن الزبــر، وعطــاء بــن أبي ربــاح، وكريــب مــولى بــن عبــاس، ومجاهــد، ومحمــد بــن عقبــة 
بــن أبي مالــك، وبــان إبنهــا هــارون المخزومــي، وابــن إبنهــا يحيــى بــن جعــدة المخزومــي، وأبــو 
ــه الســام(، وهــي شــقيقة أمــر  ــن أبي طالــب )علي ــل اب ــل: مــولى أخيهــا عقي مــرة مولاهــا، وقي
المؤمنــن الإمــام عــي بــن ابي طالــب )عليــه الســام(. واختلفــوا في ســنة وفــاة ام هانــئ، فبعضهــم 
يــرى أنهــا ماتــت قبــل واقعــة الطــف، وبعضهــم يــرى أنهــا عاشــت بعــد ذلــك وهــي التــي تمثلــت 

بقــول الشــاعر:
وإن قتيل الطف من آل هاشم         أذلّ رقابً من قريش فذلّت
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ــة واحــدة، ومــا طعــن ابــن  حديثــه، فــكلا الحديثــن يوثقــان لحــدث واحــد وقضي
كثــر في متــن الحديــث أو الألبــاني في ســنده إلا محاولــة بائســة في التعتيــم عــى 
ــرب  ــام( في ح ــا الس ــوة )عليه ــة النب ــار بضع ــر وانتص ــوال أبي بك ــض في أق التناق

ــاء الله. ــه إن ش ــيمر بيان ــا س ــة ك الكلم

أولًا: نص الرواية.

أخــرج ابــن ســعد )ت:230هـــ( والبــاذري )ت: 279هـــ( وابــن شــبة النمــري 
)ت: 262هـــ( وغيرهــم، عــن أم هانــئ، أنهــا قالــت:

 )إن فاطمة قالت لأبي بكر:

 »من يرثك إذا مت«؟

قال: ولدي وأهلي؟ قالت:

»فما لك ورثت النبي دوننا«؟، فقال:

ــاك  ــت أب ــا ورث ــلم[ إني والله م ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ]ص ــت رس ــا بن ي
أرضًــا، ولا ذهبًــا، ولا فضــةً، ولا غلامًــا، ولا مــالً؛ قالــت:

»فسهم الله الذي جعله الله لنا وصافيتنا التي بيدك«؟

فقال: إنّ سمعت رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[ يقول:

»إنما هي طعمة أطعمنيها الله فإذا أَمَتُ كان بين المسلمين«))).

ابــن ســعد: ج2 ص314؛ أنســاب الأشراف: ج1 ص 519؛ تاريــخ المدينــة: ج1  ))) طبقــات 
ص198؛ البدايــة والنهايــة لابــن كثــر: ج5 ص 309.
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ثانياً: دلالة الرواية.

1 ـ تبــدأ بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا الســام( في حــرب الكلمــة مــع 
أبي بكــر بإلقــاء الحجــة عــى خصــا لتعطيلــه الحكــم الشرعــي في الفرائــض بقولهــا: 

)مــن يرثــك إذا مــت(؟!!

فــكان جوابــه ظاهــرا بسريــان الحكــم الشرعــي في المواريــث، ومــن ثمــة كيــف 
تمنــع فاطمــة )عليهــا الســام( مــن حقهــا الــذي أقرّتــه الشريعــة للــوارث إذا مــات 

المــورّث؟

2 ـ تنتقــل بعــد ذلــك )عليهــا الســام( أي بعــد أخــذ الإقــرار  بسريــان الحكــم 
ــه مــن وراثــة  في المواريــث إلى إلجــاء خصمهــا  لبيــان العنــوان الشرعــي الــذي مكنّ

ــده!! ــه وول ــه وســلم( دون أهل ــه وآل رســول الله )صــى الله علي

فلــم يســتطع البيــان؛ وذلــك لعــدم وجــود حكــم شرعــي يجيــز لــه وضــع اليــد 
عــى أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فنفــى أن يكــون هــو الــوارث 
قائــا: )يــا بنــت رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ إني والله مــا ورثــت أبــاك 

أرضًــا، ولا ذهبًــا، ولا فضــةً، ولا غلامًــا، ولا مــالً(.

ــمّ: فــا عنــوان شرعــي لديــه في أخــذ هــذه الأمــوال، التــي مــرَّ ذكرهــا  ومــن ث
وبيانهــا.

3 ـ تنتقــل )عليهــا الســام( في حــرب الكلمــة إلى تجريــد خصمهــا مــن الحجــة 
في وضــع يــده عــى بقيــة حقوقهــا، أي نحلتهــا التــي أســمتها ب )صافيتنــا( وســهم 

ذي القربــى، وهمــا عنوانــان شرعيــان مختلفــان عــن عنــوان الإرث.
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وهنــا تســجل بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا الســام( قضيتــن، الأولى 
ــن المختلفــة في مــورد  ــرَ جمعــه للعناوي عــدم معرفــة خصمهــا بأحــكام الشريعــة عِ
ــة،  ــرة في الصدق ــه في الإرث، وم ــرة يجعل ــه، فم ــدِ إلى معرفت ــمّ لم يهت ــن ث ــد وم واح
ومــرة في أمــوال المســلمين وأخــرى بيــد مــن يــي الخلافــة بعــد رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم(، ومــرة بعنــوان التوليــة عــى هــذه الأمــوال، وهــو مــا صّرح بــه 
عمــر بــن الخطــاب لمــا جــاءه أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( والعبــاس 
بــن عبــد المطلــب يطالبانــه بحقوقهــا التــي صادرهــا أبــو بكــر وتبعــه هــو أيضــا في 

نهجــه، قائــا لهــا:

)فجئتــا تطلــب ميراثــك مــن ابــن أخيــك ويطلــب هــذا مــراث امرأتــه مــن أبيها 
فقــال أبــو بكــر: قــال رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[:

ث ما تركنا صدقة«. »ما نورِّ

فرأيتــاه كاذبــا آثــا غــادرا خائنــا، والله يعلــم أنــه لصــادق بــار راشــد تابــع للحق، 
ثــم تــوفى أبــو بكــر وأنــا ولي رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ وولي أبي بكــر 

فرأيتــاني كاذبــا آثــا غــادرا خائنــا())).

فلــم يهتــدي الشــيخان الســبيل للخــروج مــن هــذه المعضلــة بوجــه أقرتــه 
الشريعــة.

وأمــا القضيــة الثانيــة التــي ســجلتها )عليــه الســام(، هنــا: إنّــا هــي المقصــودة 
في هــذه الحــرب، فــان كان الأنبيــاء )عليهــم الســام( عــى فــرض صحــة قــول أبي 

))) صحيح مسلم: ج5 ص152.



الفصل الثاني: كيف استطاعت فاطمة )( أن تنتزع التناقض في أقوال أبي بكر  . . .
82

بكــر )لا يورثــون(، فــا بــال ســهم ذي القربــى، ونحلتهــا، وطُعْمَتهــا مــن حصــن 
الكتيبــة فيصادرهــا أبــو بكــر وعمــر؟!! 

  المسألة الثالثة: رواية أبو الطفيل))) .

ــن  ــن ســعد ب ــان، ب ــن حي ــن عمــرو بــن جحيــش ب ــد الله، ب ــن عب ــة ب ــن واثل ــو الطفيــل: عامــر ب )))أب
ــنين. ــاني س ــه[ ث ــه وآل ــى الله علي ــول الله ]ص ــاة رس ــن حي ــد، وأدرك م ــد عــام أح ــث؛ ول لي

نــزل الكوفــة، ثــمّ أقــام بمكــة حتــى مــات، وهــو آخــر مــن مــات في أصحــاب رســول الله ]صــى الله 
ــه  ــا )علي ــام عليً ــبِ الإم ــا، صح ــعين عامً ــغ التس ــد بل ــة وق ــن ومائ ــنة اثن ــات س ــه[، م ــه وآل علي
ــا  ــاً، فصيحً ــاً عاق ــان، وكان فاض ــر وعث ــر وعم ــى أبي بك ــه ع ــيعًا ويفضلّ ــام( وكان متش الس

ــواب. ــاضر الج ــاعرًا، ح ش
شهد المشاهد مع علي - عليه السّلام وكان من مخلصي أنصاره.

روي أنّه تقدم أمام الخيل يوم صفّين وهو يقول: طاعنوا وضاربوا ، ثمّ حمل وهو يقول:

جنانـــهقــد صابرتْ في حربها كنانة بـــه  يَجزيهـــا  ـــه  واللَّ

زانــه عليــه  الصــرُ  أُفــرغَ  شـــانهمــن  عليـــه  الجـــنُ  غلـــب  أو 

أهانــه فقــد  ــه  اللَّ كفَــر  غـــداً يَعَـــضّ مـــن عصـــى بنانـــهأو 

وقــدم أبــو الطفيــل يومــاً عــى معاويــة، فقــال لــه: كيــف وَجْــدُك عــى خلِيــكَ أبي الحســن؟ قــال: كوجْــد 
أُمّ موســى عــى موســى، وأشــكو إلى اللَّ التقصــر.

وقال له معاوية: كنتَ فيمن حصر عثمان؟ قال: لا، ولكنيّ كنت فيمن حضره.
قــال: فــا منعــك مــن نــره؟ قــال: وأنــت فــا منعــك مــن نــره إذ تربصــت بــه ريــب المنــون، وكنــت 

مــع أهــل الشــام، وكلَّهــم تابــع لــك فيــا تريــد.
فقال له معاوية: أوما ترى طلبي لدمه نصرة له؟ قال: بلى، ولكنكّ كما قال أخو جعفر:

زادالا أُلفينــك بعــد المــوت تندبــي زودتــي  مــا  حياتــي  وفي 

وكان أبــو الطفيــل قــد خــرج مــع المختــار وحــارب قتلــة الإمــام الحســن - عليــه السّــام ثــمّ أفلــت بعد 
مقتــل المختــار. ترجــم لــه ســاحة المرجــع الســيد الخوئــي )عليــه الرحمــة والرضــوان( في معجمــه، 
ــرى  ــه(، وأخ ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــاب رس ــن- أصح ــوسي -م ــيخ الط ــدّه الش ــال: )ع فق
ــام(، وثالثــة في أصحــاب الحســن )عليــه الســام(، ورابعــة في  في أصحــاب عــي )عليــه الس
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أولًا: نص الرواية.

أخــرج أحمــد بــن حنبــل )ت 241هـــ( وابــن شــبة النمــري )ت 262هـــ(، وابــن 
ــظ  ــاني )ت 1420هـــ(، واللف ــي )ت 855هـــ( والألب ــر )ت 774هـــ( والعين كث

لأحمــد بــن حنبــل:

)عن الوليد بن جميع)))، عن أبي الطفيل، قال:

)لما قبض رسول الله )صلى الله عليه وآله  وسلم(، أرسلت فاطمة إلى أبي بكر:

»أنت ورثت رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[ أم أهله«؟! 

فقال: لا، بل أهله!!!

قالت: »فأين سهم رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[«؟

فقال أبو بكر: أني سمعت رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[، يقول:

أصحــاب الســجاد )عليــه الســام(، وعــدّه البرقــي مــن خــواص أصحــاب أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( حــدّث عــن: الإمــام عــي )عليــه الســام(، ومعــاذ بــن جبــل، وأبي بكــر، وابــن مســعود، 

وعمــر وغيرهــم.  حــدّث عنــه: حبيــب بــن أبي ثابــت، والزهــري وأبــو الزبــر المكــي وآخــرون.
ولـه في )الخالف( فتـوى واحـدة وهـي: الجـدّة ترث وابنهـا )ابن الميت( حـي. ينظر: موسـوعة طبقات 
ص618؛  ج3،  النيسـاببوري:  للحاكـم  الصحيحين  على  المسـتدرك  ص142؛  ج1،  الفقهـاء، 

وسير أعالم النبالء للذهبـي: ج4، ص467. معجـم رجـال الحديـث: ج10، ص321.
ــال  ــن معــن، والعجــي، وق ــة اب ــع الزهــري: وثق ــن جمي ــد الله ب ــن عب ــد ب ــع: الولي ــن جمي ــد ب ))) الولي
أحمــد وأبــو زرعــة: ليــس بــه بــأس وقــال أبــو حاتــم: صالــح الحديــث. وقــال الحاكــم: لــو لم يذكــره 
مســلم في صحيحــه لــكان أولى. وقــال الفــاس: كان يحيــى لا يحدثنــا عنــه، فلــاّ كان قبــل موتــه 
ــزان ج4، ص337؛  ــغ فحدثنــي بهــا وكانــت ســتة أحاديــث. المي بقليــل أخذتهــا مــن عــى الصائ

ــر: ج8، ص146. ــخ الكب التاري
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»إنّ الله عــز وجــل إذا أطعــم نبيــاً طعمــة ثــم قبضــه جعلــه للــذي يقــوم مــن بعــده 
فرأيــت أن أرده عــى المســلمين«.

فقالت: »فأنت وما سعت من رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[«())).

ثانياً: دلالة الرواية.

1 ـ تكشــف الروايــة عــن منهــج بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )صلــوات 
ــزاع حقوقهــا مــن أبي بكــر  الله وســامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( في انت
ــا  ــة وك ــه الشريع ــذي أقرت ــراث ال ــل الم ــا بأص ــر احتجاجه ــة ع ــرب الكلم في ح
أســلفنا في دلالــة حديــث أم هانــئ؛ فهــذا المــراث الــذي نفــاه أبــو بكــر عِــر حديثــه 
المزعــوم المعــارض للقــران والسُــنةّ النبويــة واللغــة، وهومــا أثبتنــاه بفضــل الله 
ــة  ــوم بـــ: )معارض ــا الموس ــلم( في بحثن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ــل رس وفض
ث للقــرآن والسُــنةّ واللغــة، دراســة بينيــة في  حديــث نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ

ــة( . ــنةّ والجماع ــل السُ ــام أه ــة لأع ــة والمفاهيمي ــزات الفكري المرتك

فهــذا الحديــث الــذي أخرجــه البخــاري ومســلم وغيرهمــا ضمــن عنــوان واحــد 
ــوة  ــوة وصف ــة النب ــؤال بضع ــه لس ــر في جواب ــو بك ــه أب ــد عارض ــراث، ق ــو الم وه

الرســالة )عليهــا الســام( لمــا ســألته:

»أنت ورثت رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( أم أهله«؟ 

ــه الشريعــة المقدســة في التــوارث  ولأن الوضــع الطبيعــي بــن النــاس ومــا أقرت

))) منســد احمــد: ج1 ص4؛ تاريــخ المدينــة للنمــري: ج1 ص198؛ البدايــة والنهايــة لابــن كثــر ج5 
ص310؛ عمــدة القــاري: ج15 ص20؛ أرواء الغليــل: ج5 ص 76.
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المبحث الثالث: انتزاع فاطمة )( الإقرار من أبي بكر بأن النبي )(: يرثه أهله

فيــا بــن الأحيــاء والأمــوات، كان جوابــه بمقتضيــات ســؤالها )عليهــا الســام(:

)لا بل، أهله(!! 

2 ـ إن هــذه الروايــة قــد كشــفت أيضــا عــن إتبــاع بضعــة النبــوة )عليهــا الســام( 
منهــج الاســتدراج الــذي أظهــره القــرآن في آيــات عــدة، كقولــه تعــالى:

ــمْ إنَِّ  ــي لَهُ ــونَ وَأُمْلِ ــثُ لَ يَعْلَمُ ــنْ حَيْ ــتَدْرِجُهُمْ مِ ــا سَنَسْ ــوا بآَِيَاتِنَ بُ ﴿وَالَّذِيــنَ كَذَّ
ــنٌ﴾))). ــدِي مَتِ كَيْ

فقـد كشـفت عـن هذا التعـارض والتناقـض فيما قاله أبـو بكر؛ فهـل النبي )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( )يـورث( أم )لا يـورث(، وهـل له ورثة أم ليس لـه ورثة؟!!

ــل  ــزر قلي ــه ن ــت إلي ــة، والتف ــنةّ والجماع ــل السُ ــب أه ــه أغل ــكت عن ــؤال س س
ــؤلاء  ــن ه ــام، وم ــنهّا في الإس ــر وسَ ــو بك ــا أب ــي قاله ــث الت ــذه الأحادي ــاد ه كأح
الجوهــري )ت323هـــ(، وابــن عبــد الــر )ت463هـــ(، والمعتــزلي )ت656هـــ(، 
ــاني )ت1422هـــ(. ــر )ت7754هـــ(، والألب ــن كث ــي )ت748هـــ(، واب والذهب

فقــد التفتــوا إلى هــذا التناقــض والتعــارض في أقــوال أبي بكــر لاســيما وأنّ 
حديــث أنــس بــن مالــك، وأبي الطفيــل لا يمكــن الطعــن بهــا ســنداً ومتنــاً، ولــذا: 

ــة. ــنةّ والجماع ــل السُ ــام أه ــل أع ــا أه ــكت عنه س

أمــا كيــف دافــع هــؤلاء الأعــام عــن هــذا التناقــض في أقــوال أبي بكــر؟ هــذا مــا 
ســنتناوله في المبحــث القادم.

))) سورة الاعراف، الآية 183-182.
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المبـحث الـرابع
محاولات أعلام أهل السٌنّة والجماعة رفع التناقض في 
أقوال أبي بكر بين قوله: )لا نورِّث( و )يرثه أهله( وبيان 

فشل هذه المحاولات

تنــاول بعــض أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة هــذا التناقــض والتعــارض في أقــوال 
ــم  ــة العل ــول هــذا التناقــض، لا ســيما طلب ــاع المتلقــي في قب ــة لإقن أبي بكــر في محاول
ــن   ــع م ــا وق ــم م ــة فه ــلمين؛ أو لمحاول ــة المس ــاة خليف ــة حي ــوا لدراس ــن توجه الذي
الخــاف والتخاصــم بينــه وبــن بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )صلــوات 
ــة  ــذه الحرم ــل كل ه ــي تحم ــا( وه ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــامه عليه الله وس

ــنةّ النبويــة. ــة التــي شّرعهــا القــرآن والسُ والقدســية والمنزل

وعليه:

ــن  ث(، وب ــورِّ ــه: )لا ن ــن قول ــر ب ــوال أبي بك ــض في أق ــذا التناق ــكَلَّ ه ــد شَ فق
قولــه: )يرثــه أهلــه( معضلــة كبــرة تحتــاج إلى الــرد والدفاع عــن موقفــه في خصومته 
لبضعــة النبــوة )عليهــا الســام( وتصويــب فعلــه بــأي شــكل مــن أشــكال الاعتــذار 

أو الالتفــاف أو التَكَهّــن.

إلا أن هـذه المحـاولات والإجابـات التـي قـام بهـا هـؤلاء الأعالم كانـت كزبـد 
البحـر الـذي يذهـب جفـاءً، وذلـك لعـدم منفعتـه للقائلين بـه، فكيـف ينتفـع منـه 
النـاس، وقـد قـال أمير المؤمنين الإمام علي بـن أبي طالب )عليه الصلاة والسالم(:
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ــرُّ بـِـه  ــدَى يَُ ه الْبَاطـِـلُ، ومَــنْ لَ يَسْــتَقِيمُ بـِـه الُْ ــقُّ يَــرُُّ ــه مَــنْ لَ يَنْفَعُــه الَْ »أَلَ وإنَِّ
دَى«))). ــاَلُ إلَِ الــرَّ الضَّ

إلا أن أسهب هذه الردود واكثرها دفاعاً كانت للحافظ ابن كثير، أما بقية الأقوال 
فكانت مختصرة، بل وكاشفة عن حيرة أصحابها، وذلك لصحة سند الرواية.

المس��ألة الأولى: محاول��ة الجوه��ري )ت 323ه��ـ( في رد التناقض بين أقوال 
أبي بكر.

قال الجوهري بعد أن أورد الحديث:

 )في هــذا الحديــث عجــب!!، لإنهــا قالــت لــه: أنــت ورثــت رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( أم أهلــه؟ قــال: بــل أهلــه.

وهــذا تصريــح بأنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــوروث يرثــه أهلــه، وهــو 
ــا بكــر اســتنبط مــن قــول  ــدل عــى أن أب ــه ي ث، وأيضــاً فأن ــورِّ ــه: لا ن خــاف قول

ــه وســلم(: ــه وآل رســول الله )صــى الله علي

 )إن الله أطعـم نبيـاً طعمـة أن يجـري رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( 
عنـد وفاتـه مجـرى ذلـك النبي )صلى الله عليه وآلـه وسـلم(؛ أو يكون فهـم أنه عني 
بذلـك النبـي )صلى الله عليـه وآلـه( المنكر لفظاً نفسـه، كام فهم من قولـه في خطبته:

 »إن عبــداً خــره الله بــن الدنيــا ومــا عنــد ربــه فاختــار مــا عنــد ربــه«، فقــال أبــو 
بكــر: بــل نفديــك بأنفســنا())).

))) نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح، الخطبة: 28ن ص 71.
))) السقيفة وفدك: ص 109.
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المبحث الرابع: محاولة أعلام أهل السنة والجماعة رفع هذا التناقض في أقوال . . .

أقول: 

ــه ولم  ــة بتمام ــج البلاغ ــه لنه ــد في شرح ــن أبي الحدي ــه اب ــول نقل ــذا الق 1- إنّ ه
ــاع عــن أبي بكــر  ــى قــول الجوهــري في الدف ــه قــد تبن ــه شــيئًا، أي أنّ يضــف علي
وتبريــر هــذا التعــارض في أقوالــه وانعكاســه عــى ظهــور ظلامــة البضعــة النبويــة 

ــام(. ــا الس )عليه

2- لا شــك أن هــذا الحديــث مــن الأعاجيــب!! كــا أقــر بــه المعتــزلي أيضــا، أمــا 
ســبب العجــب فيــه فمــرده إلى أمــور:

أ ـ التعارض في أقوال أبي بكر.

ب ـ إنّ النبي )صلى الله عليه وآله( موروث يرثه أهله.

ــدم  ــه كع ــب فهم ــه بحس ــد نفس ــن عن ــكام م ــتنبط الأح ــر كان يس ــا بك ج ـ إنّ أب
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــوال رس ــى أم ــا ع ــه متولي ــاء، وكون ــن الأنبي ــوارث ب الت
وآلــه(، ولمــا حاججتــه بضعــة النبــوة )عليهــا الســام( لبيــان مخالفتــه للقــرآن وسُــنةّ 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( رفــض بــل أخذتــه العــزة في رأيــه، فلــا 

حانتــه الوفــاة نــدم عــى ذلــك، كــا ســيمر بيانــه لاحقــا.  

المس�ألة الثاني�ة: محاول�ة ابن عب�د الرب )ت 463ه�ـ( في رد التناقض بين 
أق�وال أبي بكر.

ــه  ــل ورث ــى قــول أبي بكــر لفاطمــة: ب ــل: مــا معن ــإن قي ــر: )ف ــد ال ــن عب ــال اب ق
ث مــا  أهلــه، يعنــي رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[، وهــو يقــول: »لا نــورِّ

تركنــاه صدقــة«؟  قيــل لــه:
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معنــاه عــى تصحيــح الحديثــن، أنــه لــو تخلــف رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( شــيئاً، وإنْ كان لم يتخلــف شــيئاً يــورث!! لأن مــا تخلــف صدقــة راجعــة في 
منافــع المســلمين مــن الكــراع والســاح وغيرهــا، فــأي شيء يــرث عنــه أهلــه وهــو 

لم يخلــف شــيئاً .

فان قيل: فما معنى قول أبي بكر عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(:

»إذا اطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه جعل للذي يقوم بعده«؟

  قيــل لــه: الــام في قولــه: )للــذي( ليســت لام الملــك وإنــا هــي بمعنــى )إلى( 
ــا إلى هــذا، ألا  ــذَا﴾ أي هدان ــا لِهَ ــذِي هَدَانَ ــهِ الَّ ــدُ لِلَّ كــا قــال الله عــز وجــل: ﴿الحَْمْ

ــتَقِيمٍ﴾.  ــرَاطٍ مُسْ ــى صِ ــدِي إلَِ ــكَ لَتَهْ ــه: ﴿وَإنَِّ ــرى إلى قول ت

ــكَ أَوْحَــى لَهَــا﴾، معنــاه أوحــى إليهــا، فكأنــه  ومثلــه قولــه عــز وجــل: ﴿بـِـأَنَّ رَبَّ
ــره،  ــاه ذك ــا قدمن ــب م ــى حس ــب ع ــا يج ــه ب ــوم في ــده يق ــذي بع ــه إلى ال ــال جعل ق

ــا())). والأحاديــث الصحــاح ولســان العــرب كل ذلــك يــدل عــى مــا ذكرن

أقول:

ــض في  ــع التناق ــر ودف ــن أبي بك ــاع ع ــه للدف ــر في محاولت ــدا ل ــن عب ــدأ اب 1 ـ يبت
ــك  ــول، وذل ــن الق ــا م ــا تلاه ــفة لم ــة وناس ــة قاتل ــه، بمقدم ــب فعل ــه وتصوي أقوال
لتوهينــه الحديثــن معــاً والتشــكيك في صحتهــا، فيقــول ابتــداءً: )معنــاه عــى 
تصحيــح الحديثــن(، فهــو محتــار أو مجــازف فيــا ســيقول لاحقــاً، فإمــا أن حديــث 
ث مــا تركنــاه صدقــة( غــر صحيــح!! والحديــث الآخــر )يرثــه أهلــه( هــو  )لا نــورِّ

))) التمهيد: ج 8 ص 169.
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ــن. ــن الحديث ــا ب ــض في ــع التناق ــي يدف ــح لك الصحي

ث( صحيــح، والثــاني )يرثــه أهلــه( غير صحيح،  أو أن الحديــث الأول: )لا نــورِّ
ــا  ومــن ثــم فالحقيقــة أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يرثــه أهلــه، لكــن أب
بكــر منــع فاطمــة )عليهــا الســام( حقهــا وظلمهــا فماتــت وهــي واجــدة عليــه كــا 

ثبــت في الصحيــح الــذي أخرجــه جــل أئمــة الحديــث.

2 ـ ولإن ابــن عبــد الــر لا يمكــن لــه بــأي حــال الطعــن في ســند الحديثــن، ومــن 
ثــم لا يمكــن أيضــا بــأي حــال مــن الأحــوال أي يدفــع عــن أبي بكــر هــذا التناقــض 
في أقوالــه فقــد لجــئ في نهايــة المطــاف إلى الظــن والاعتــاد عــى التمثيــل والتشــبيه 
في المعــاني فاســتخدم )كأنّــه( مرتــن، ومــن ثــم: فقولــه دلالــة ظنيــة لا تصمــد أمــام 
حجيــة القطــع بــأن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: يرثــه أهلــه؛ وأن التناقــض 

مــازال قائــا في الحديثــن ولا يمكــن دفعــه مــع صحــة ســنديهما.

3 ـ أمـــا قولـــه: )أنـــه لـــو تخلـــف رســـول الله )صـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم( 
ــة في  ــة راجعـ ــف صدقـ ــا تخلـ ــورث!! لأن مـ ــيئاً يـ ــف شـ ــيئاً، وإن كان لم يتخلـ شـ
منافـــع المســـلمين مـــن الكـــراع والســـاح وغيرهـــا فـــأي شيء يـــرث عنـــه أهلـــه 

وهـــو لم يخلـــف شـــيئاً(.

ــول  ــذا الق ــب ه ــوص بتكذي ــادت النص ــد أف ــا، فق ــة وتفصي ــردود جمل ــو م فه
والمدعــى الــذي ادعــاه ابــن عبــد الــر، فقــد أخــرج البخــاري ومســلم عــن عائشــة 
في مجــيء بضعــة النبــوة )عليهــا الســام( إلى أبي بكــر تطالبــه بميراثهــا مــن رســول 

الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وهــو مــا جــاء في قولهــا: 
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 )أن فاطمــة ]عليهــا الســام[ أرســلت إلى أبي بكــر تســأله ميراثهــا من رســول الله 
)صــى الله عليــه و]وآلــه[ وســلم( وهــي حينئــذ تطلــب مــا كان لرســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( بالمدينــة، وفــدك، ومــا بقــي مــن خمــس خيــر(؛ والــذي مــرَّ 

بيانــه في المبحــث الأول مــن هــذا الفصــل.

فضال عـن إخراجهام، أي البخـاري ومسـلم لحديثهـا في مجـيء بضعـة النبـوة 
فاطمـة )عليهـا السالم( وعـم النبـي )صلى الله عليـه وآله وسـلم( العبـاس بن عبد 
المطلـب إلى أبي بكـر للمطالبـة بميراث رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(.

ومجــيء أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( والعبــاس بــن عبــد المطلــب 
إلى عمــر بــن الخطــاب للمطالبــة بــإرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( .

والسؤال المطروح:

ــن  ــورّث شــيئا كــا يدعــي اب ــه وســلم( لم ي ــه وآل ــي )صــى الله علي ــو كان النب  ل
عبــد الــر فلــاذا يــر الإمــام عــي وبضعــة النبــوة )عليهــا الســام( وعــم النبــي 
ــة  ــة كــا يدعــون عــى المطالب ــه وســلم( وهــو صاحــب العصب ــه وآل )صــى الله علي
ــب  ــرى يطال ــلمين، اف ــة للمس ــا صدق ــا أو أنه ــود له ــي لا وج ــوال وه ــذه الأم به
ــال الحــرام  ــن نــص القــران عــى طهارتهــم بالم ــوة )عليهــم الســام( الذي بيــت النب

ــالله-؟!!  ــاذ ب -والعي

4 ـ أمــا قولــه: )فكأنّــه جعلــه إلى الــذي بعــده( مســتنداً في ذلــك إلى معنــى الــام 
بانهــا )إلى(، ومستشــهداً ببعــض الآيــات الكريمــة للدلالــة عــى رأيــه.

فهــو مــا زاد الطــن بلــة، وأثبــت ظلامــة بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة 
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وذلــك: وبنيهــا(،  وبعلهــا  أبيهــا  وعــى  عليهــا  وســامه  الله  )صلــوات 

أ ـ إنّـه خالف الظاهـر الـذي عليه أهل السُـنةّ والجماعة، في تملـك الخلفاء لأموال 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآله وسـلم( وعليه جرت سيرتهم منذ أن تـولى أبي بكر 
السـلطة والى أخـر خلفـاء المسـلمين وملوكهـم وسالطينهم، وقد بسـطنا القول فيه 
في بحثنا الموسـوم بـ: )معارضة خلفاء المسـلمين لسُـنةّ أبي بكر في أموال بضعة سـيد 
المرسـلين في ضـوء مقاصديـة التاريخ والسُـنةّ(، وقد قال الزركشي في أصول الفقه:

 )الظاهــر دليــل شرعــي يجــب اتباعــه والعمــل بــه، بدليــل إجمــاع الصحابــة عــى 
العمــل بظواهــر الألفــاظ، وهــو ضروري في الــرع كالعمــل بأخبــار الآحــاد، وإلا 
لتعطلــت غالــب الأحــكام فــإن النصــوص معــوزة جــدا، كــا أن الأخبــار المتواتــرة 

قليلــة جــدا())). 

وقــال أيضــا: )قــال ابــن برهــان وهــو أنفــع كتــب الأصــول وأجلهــا: ولم يــزل 
الــزال إلا بالتأويــل الفاســد()))، وهــو مــا وقــع فيــه ابــن عبــد الــر في تأويلــه الفاســد 

للدفــاع عــن أبي بكــر ودفــع التناقــض في أقوالــه.

ب ـ إذا كان حكــم الــام في الحديــث بمعنــى )إلى( كــا يدعــي ابــن عبــد الــر، 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــة ع ــك زوال الملكي ــي ذل ــل يقت فه
ــد في الشريعــة  ــة فهــذا يقتــي تخصيــص جدي ــة زائل ــت الملكي ــان كان أم بقائهــا؟ ف
يتــم عِــره تغــر عنــوان ســهم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلى عنــوان 

ــة والتخصيــص. ــزوال الملكي ــد ل جدي

))) البحر المحيط في أصول الفقه: ج3 ص25.
))) المصدر نفسه.
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واذا كانــت الملكيــة ثابتــه والتخصيــص مــازم لــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــى الله  ــول الله )ص ــهم رس ــب س ــة ونه ــة الشريع ــاك حرم ــن انته ــف ع ــذا يكش فه

عليــه وآلــه وســلم(. 

ــه: )إن الله إذا  ــاء بقول ــر في الأنبي ــو بك ــه أب ــذي جعل ــاق ال ــم الإط ج ـ إنّ حك
أطعــم نبيــا طعمــة( لم يــرد عليــه دليــل في القــرآن أو السُــنةّ، أفهــل كان جميــع الأنبيــاء 
)عليهــم الســام( قــد خصهــم الله بالأنفــال وجعــل لهــم ســهما مــن الغنائــم، أم هــو 

مــن خصوصياتــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؟!  

ــن  ــتفهاماً ل ــرح اس ــده(، يط ــن بع ــوم م ــذي يق ــه لل ــر: )جعل ــول أبي بك 5 ـ إنّ ق
ــنةّ  ــل السُ ــام أه ــن أع ــد م ــه أح ــب علي ــن يجي ــر، ولم ول ــد ال ــن عب ــه اب ــب علي يج

ــو: ــه، وه ــزب ل ــر وتح ــايع أبي بك ــن ش ــد مم ــة، ولا أي أح والجماع

مــن الــذي جعــل أبي بكــر يقــوم مقــام النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(!! كــا 
يقــول ابــن عبــد الــر )فكأنــه جعلــه إلى الــذي بعــده(؟! فالإجابــة عليــه واحــدة مــن 

: ثلاثــة لا رابــع لهــنَّ

أ ـ إمـا أن الله تعـالى هـو الـذي جعـل أبي بكـر بعـد رسـوله )صلى الله عليـه وآلـه 
وسـلم( وفـوض إليـه أن يتصرف بام أطعـم بـه نبيـه )صلى الله عليـه وآله وسـلم(؟

ــل أبي  ــذي جع ــو ال ــلم( ه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــا أن رس ب ـ وإم
بكــر مــن بعــده وأوصــاه بــا أطعمــه الله تعــالى، وعــن لــه ذلــك وغــره مــن شــؤونه 
ــه  ــاء الله علي ــا أف ــة أو مم ــه هب ــا جاءت ــواء م ــوال س ــذه الأم ــرف به ــه الت ــاز ل وأج
وأطعمــه كحصــن الكتيبــة وأرض فــدك وحصــن الشــق والنطــاة، أو ممــا أوجــف 
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ــى؟ ــهم ذي القرب ــس وس ــل وركاب كالخم ــه بخي علي

ج ـ وإمــا  أن الســقيفة التــي حضرهــا أبــو بكــر وعمــر وأبــو عبيــدة بــن الجــراح 
وســعد بــن عبــادة وبعــض رجــالات الأوس والخــزرج، فجــرت فيهــا الصراعــات 
والمنازعــات والوعــد والوعيــد والتهديــد بالقتــل لبعضهــم بعضاً، ولينتهــي الصراع 
والنــزال بينهــم ببيعــة الأوس نفاســة في الخــزرج و تفويــت الفرصة عليهــم في زعامة 
ــة في  ــاق الصحاب ــم ليس ــاب، ث ــن الخط ــر ب ــه عم ــم بايع ــر ث ــوا أبي بك ــة، فبايع المدين
اليــوم الثــاني إلى البيعــة العامــة، فيقــادون إلى المســجد بالــرب بأعمــدة الخشــب، 
ويســاقون كــا يســاق الأسرى ليبايعــوا أبي بكــر، فيرتقــي أبــو بكــر المنــر، فيحــذّر 
وينــذر  النــاس والصحابــة مخافــة أن تســوّل لهــم نفوســهم بالاعــراض أو الممانعــة أو 
مطالبتــه بالعمــل بسُــنةّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وهــو أمــر ثبتــت 

صحتــه عنــه، فقــد أخرجــه شــيخ البخــاري في مصنفّــه عنــه، أنــه قــال: 

 )فتظنــون أني أعمــل فيكــم سُــنةّ رســول الله صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم إذًا 
ــه[ وســلم كان يعصــم بالوحــي،  ــه ]وال ــوم لهــا، إن رســول الله صــى الله علي لا أق
ــر في  وكان معــه ملــك، وإنّ لي شــيطانًا يعترينــي، فــإذا غضبــت فاجتنبــوني، لا أوث

ــاركم())). ــعاركم ولا أبش أش

ــه  ــى الله علي ــوله )ص ــل رس ــه وفض ــن فضل ــا م ــالى ورزقن ــا الله تع ــد وفقن ولق
وآلــه وســلم( فلــه الحمــد دائــا وأبــدا، لبســط القــول في دراســة هــذه الأحــداث 
ــه،  ــه وكتم ــه وتدليس ــلطة في إخفائ ــاب الس ــد أرب ــا جه ــاتها، وم ــف ملابس وكش
ــن اختــاف  ــه ب ــاة رســول الله وموضــع قــره وروضت ــا الموســوم بـــ )وف في بحثن

))) المصنف لابن أبي شيبة الكوفي: 336/11.
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أصحابــه واســتملاك أزواجــه، فتــم الكشــف عــن حقائــق مهمــة، منهــا: أن القــر 
ــارج  ــر خ ــر وعم ــر أبي بك ــق، وأن ق ــي ومختل ــر وهم ــة ق ــت عائش ــوي في بي النب

ــوي(. ــجد النب ــدود المس ح

ومن ثم:

فالســؤال المطــروح: مــن الــذي جعلــه بعــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
كــي يبيــح لــه التــرف بهــذه الأمــوال العائــدة لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم(؟  

لا شــك ولا ريــب أنهــا الســقيفة، ولــو كان الجاعــل لموضــع الخلافــة بعــد رســول 
ــه( وليــس  ــه وآل ــه ســلم( هــو الله ورســوله )صــى الله علي ــه وآل الله )صــى الله علي
الســقيفة لأقــام أنصــار أبي بكــر وأشــياعه الدنيــا وأقعدوهــا، ولمــا اضطــر ابــن عبــد 

الــر أو غــره لهــذا التخبــط في الإجابــة.

بــل: ولا أحتــاج أبــو بكــر نفســه إلى خــروج بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة أليــه 
أو إلى الصحابــة لتحاججــه بــا فــرض الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه  وســلم( 
لهــا مــن حقــوق، هــذه الحقــوق التــي تضافــر عــى نهبهــا الخلفــاء والســاطين 

والأمــراء.

المس��ألة الثالث��ة: محاولة الذهيب� )ت 748ه��ـ( في رد التناق��ض بين أقوال 
أبي بكر. 

ــو  ــر، ه ــوال أبي بك ــض في أق ــذا التناق ــن ه ــوا ع ــن دافع ــام الذي ــن الأع إنّ م
الحافــظ شــمس الديــن الذهبــي، فقــد قــال بعــد أن أورد الحديــث:
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 )رواه أحمد في مسنده، وهو منكر، وأنكر ما فيه قول: )لا، بل أهله())).

أقول:

ــه  ــث، ولأن ــة الحدي ــح بصح ــو تصري ــنده(، فه ــد في مس ــه: )رواه أحم ــا قول أ ـ أم
ــه: )وهــو منكــر(. ــي بقول ــه، فقــد اكتفــى الذهب ــح ولا يمكــن الطعــن في صحي

ب ـ لم يشـأ الذهبـي، بـل لم يجـرئ على نسـب ما هـو منكر في  السـند، فأحال نكرانه 
إلى الجـزء المهـم من الحديث والذي يكشـف التناقض في أقـوال أبي بكر، فكان أنكاره 
دليـل على هـذا التناقـض،  وذلـك أنـه لفـت انتبـاه القـارئ  إلى الإقـرار بوراثـة النبـي 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( لاسـيما وأن الذهبـي قـد عُـرِف عنـه  التتبّع في الأسـانيد 
والمتـون؛ لكنـه عجـز هنـا عن رفـع هـذا التناقـض، لتظهر بذلـك ظلامة بضعـة النبوة 

وصفـوة الرسـالة )صلـوات الله وسالمه عليها وعلى أبيها وبعلهـا وبنيها(.

المس��ألة الرابعة: محاولة ابن كثير )ت 774هـ( في رد التناقض بين أقوال 
أبي بكر.

أمـا ابـن كثير فقد حاول جاهداً بكل ما أوتي من قـوة في الانتفاضة لأبي بكر ورفع 
هـذا التناقـض في أقوالـه، ودفـع وقـوع هذا التجـرؤ والظلم على بضعة النبـوة )عليها 

السالم( فزاد الأمر سـوءاً وظلمًا واشرتك في خصومة فاطمة )عليها السالم(!!

ولذا:

فقد أنتفض ابن كثير على هذا الحديث، قائلًا:

))) تاريخ الإسلام: ج3 ص 23.
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 )ففــي لفــظ هــذا الحديــث غرابــة ونــكارة، ولعلــه رويّ بمعنــى مــا فهمــه بعــض 
ــا  ــا، ]عليه ــه قوله ــا في ــن م ــك، وأحس ــم ذل ــيع فليعل ــه تش ــن في ــم م ــرواة، وفيه ال

الســام[:

»أنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه ]وآله[ وسلم«. 

وهــذا هــو الصــواب والمظنــون بهــا، واللائــق بأمرهــا وســيادتها، وعلمهــا، 
ودينهــا، ]عليهــا الســام[، وكأنهــا ســألته بعــد هــذا أن يجعــل زوجهــا ناظــراً عــى 
ــه بســبب ذلــك،  ــا، فتعتبــت علي ــا هن هــذه الصدقــة، فلــم يجبهــا إلى ذلــك لمــا قدمن
ــة العصمــة مــع  وهــي امــرأة مــن بنــات آدم تأســف كــا يأســفون، وليســت بواجب
وجــود نــص رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(، ومخالفــة أبي بكــر، وقــد 
ــت رضي الله  ــا فرضي ــل موته ــا قب ــة وتلاينه ــا فاطم ــه ترض ــر: أن ــن أبي بك ــا ع روين

ــا())). عنه

أقول:

ــد مــن التناقضــات والشــبهات والأحــكام  ــر عــى العدي ــن كث اشــتمل قــول اب
الشــخصية الخاضعــة للهــوى والأنســاق الثقافيــة في المــوروث الفكــري والعقــدي 

لخصــوم فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا( وهــي كالاتي:

1ـ أمــا قولــه: )في لفــظ هــذا الحديث غرابة ونــكارة(، فــإنّ هذه الغرابــة والنكارة 
هــي مــن جهــة تصريــح أبي بكــر: بــأن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: )يرثــه 

))) البدايــة ولانهايــة: ج5 ص 310؛ الســرة النبويــة لابــن كثــر: ج4 ص 574؛ أرواء الغليــل 
للألبــاني: ج5 ص 77.
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أهلــه( وهــو نقيــض قولــه ســمعت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يقــول: 
ث مــا تركنــاه صدقــة(. )نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ

أو لعـل وجـه الغرابـة عنـد ابـن كثير والنـكارة راجعـة إلى عقيدتـه في إمامـة أبي 
بكـر، وأنـه صائب في خصومتـه لبضعة النبوة )عليها السالم( فكيف يلين لها الآن. 

أو لعــل جهــة النــكارة والغرابــة أنّ قولــه )يــرث أهلــه( كان صادمًــا لابــن كثــر، 
غريــب عــى قلبــه فأنكــره.

ــه  ــن في ــم م ــرواة، وفيه ــض ال ــه بع ــا فهم ــى م ــه روي بمعن ــه: )لعل ــا قول 2ـ أم
ــك(. ــم ذل ــيع فليعل التش

فنقول:

ــيئاً،  ــق ش ــن الح ــن م ــي الظ ــا يغن ــن، وم ــد الظ ــل( تفي ــك، أنّ )لع ــم ذل أ ـ فليعل
وأنــه دلالــة ظنيــة بائســة وخــاسرة أمــام حجيــة القطــع بقــول أبي بكــر: )بــل يرثــه 

ــراوي.  ــا فهمــه ال أهلــه(، وليــس ب

ــا فهمــه( لم يقــل بهــا أحــد مــن  ــرواة عــى قاعــدة: )م ب ـ إنّ القــدح ببعــض ال
علــاء الجــرح والتعديــل أو أئمــة الحديــث أو التفســر فــإن ذلــك يجــر إلى القــدح بــا 

لا حــر لــه مــن الأحاديــث.

ج ـ إنّ قولــه في بعــض الــرواة: )مــن فيــه  التشــيع(، ليــس بقــادح بالحديــث فقــد 
ــا  ــذ منه ــي أخ ــتدركات الت ــانيد والمس ــاح والمس ــانيد الصح ــيعة أس ــئ رواة الش مل
ــر  ــن كث ــزم اب ــم فهــذا يل ــنةّ والجماعــة دينهــم وعقيدتهــم، ومــن ث أعــام أهــل السُ
وغــره ممــن تكبــل بالأنســاق الثقافيــة بتغيــر فكــره ودينــه وعقيدتــه لكــون مــا نقــل 
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ــه  ــى الله علي ــم )ص ــرة نبيه ــيعون لع ــانيدها رواة يتش ــاح كان في أس ــه في الصح إلي
وآلــه وســلم(.

ــول الله  ــن رس ــمعت م ــا س ــت وم ــا: »أن ــه قوله ــا في ــن م ــه: )وأحس ــا قول 3ـ أم
)صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(«، وهــذا هــو الصــواب(.

فتقول:

أ ـ إنّ الصـواب الـذي يعتقده ابن كثير محصور في التسـليم لمـا يقوله أبو بكر، وليس 
لمـا تقوله بضعة النبوة )صلوات الله وسالمه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها(.

ب ـ أمــا كونــه )أحســن مــا في الحديــث( فلانــه أظهــر تفويضهــا الأمــر إلى رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فهــو يتــولى مــا نســبه أبــو بكــر إليــه مــن الأقــوال، 
فضــاً عــن أنهــا بحكمتهــا وحنكتهــا اســتطاعت أن تنتــزع منــه أن النبــي )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم(: يورثــه أهلــه.

ومــن ثــم: فــا حاجــة بعــد ذلــك للإطالــة في الحديــث معــه فقــد أخــذت غايتهــا، 
فهــذا هو الصــواب.

ــق بأمرهــا وســيادتها، وعلمهــا، ودينهــا(  ــون بهــا، واللائ ــه: )والمظن ــا قول 3ـ أم
فانــه يتنــافى مــع مهادنتهــا للبطــال -والعيــاذ بــالله-، بــل: يفــرض عليهــا أن تدافــع 
ــه وســلم( وتجــادل بالحــق خصمهــا،  ــه وآل عــن شريعــة رســول الله )صــى الله علي
فخرجــت إليــه بعــد أن أرســلت في بــدو أمرهــا -كــا أخــرت عائشــة- تســأله عــن 
نحلتهــا وميراثهــا مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وســهم ذي القربــى 

وطُعْمتهــا مــن حصــن الكتيبــة.
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ممــا اســتلزم أن تخــرج إلى مســجد أبيهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه ســلم( 
فتكلمــه في محــر مــن المهاجريــن والأنصــار وجمــع مــن النــاس.

وهــذا يكشــف عــن صمودهــا وصبرهــا وجهادهــا في دفاعهــا عــن حقهــا 
ــة  ــه- إلى مواجه ــت من ــد أن يأس ــر -بع ــو بك ــكام أب ــا أح ــاً إلى أن اضطرته تدريجي

الصحابــة مــن المهاجريــن والأنصــار، فألقــت خطبتهــا الاحتجاجيــة فيهــم.

4ـ قولــه )وكأنهــا ســألته بعــد هــذا أن يجعــل زوجهــا ناظــراً عــى هــذه الأرض، 
فلــم يجبهــا إلى ذلــك(!!

 فنقول:

أنّ هـذا ممـا نسـجه خيـال ابـن كثير! فـراح يمني به نفسـه أن تكـون بضعـة النبوة 
وصفـوة الرسـالة )صلـوات الله وسالمه عليهـا وعلى أبيهـا وبعلها وبنيهـا( تلتمس 
أبي طالـب  بـن  الإمـام عيل  المؤمنين  أمير  أن يجعـل  أبي قحافـة  بـن  بكـر  أبي  مـن 
)صلـوات الله وسالمه عليـه(، نفس المصطفى )صلى الله عليه وآله وسـلم( ووصيه 
والمجعـول مـن الله ورسـوله في خلافـة أمتـه، وشـيخ الأبطح وسـنام عزهـا )ناطراً( 

في أرض فـدك التـي وهبهـا الله إجاللاً لفاطمـة )سالم الله عليهـا(!!

ــوة  ــوة وصف ــة النب ــأن بضع ــده؛ ف ــك ولا يعتق ــن بذل ــر لا يؤم ــن كث ــأن كان اب ف
الرســالة )صلــوات الله وســامه عليهــا( هــي تؤمــن بذلــك وتلقــى الله بــه، ومعــاذ 
ــو:  ــك ه ــلم( وذل ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــا )ص ــة أبيه ــا وشريع ــف دينه الله أن تخال
ــا  ــس في طلبه ــا(. ولي ــا، ودينه ــيادتها، وعلمه ــا وس ــق بأمره ــا، واللائ ــون به )المظن

ــالله ممــا يقولــون. ــاذ ب لأبي بكــر والعي
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ولذا، فالسؤال المطروح: 

 منــذ متــى: احتــاج آل محمــد إلى معونــة أحــدٍ مــن النــاس، أو كان همهــم الدنيــا 
التــي هــي عنــد ابــن أبي طالــب )عليــه الصــاة والســام( أهــون مــن ذرات التراب، 
وهــو القائــل )عليــه الســام( للصحابــة والنــاس أجمعــن لمــا عرضت عليــه الخلافة:

»ولألَْفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَذِه أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ«؟!)))

5ـ أمــا قولــه: )فتعتبــت عليــه بســبب ذلــك، وهــي امــرأة مــن بنــات أدم تأســف 
كــا يأســفون( 

فنقول:

أ ـ يبــدو أن ابــن كثــر كان يتحــدث عــن إحــدى بناتــه التــي تأســف كــا يأســف 
بنــات آدم وهــي تبحــث عــن عمــل لزوجهــا، وليــس عــن بضعــة النبــوة وصفــوة 
وبعلهــا  أبيهــا  الله عليهــا وعــى  العالمــن، )صلــوات  نســاء  الرســالة، وســيدة 
وبنيهــا(، التــي ارتبطــت مشــاعرها بمشــاعر ســيد الخلــق أجمعــن )صــى الله عليــه 
ــف  ــب والتأس ــا والغض ــن الرض ــاعر م ــذه المش ــل في ه ــو القائ ــلم(، وه ــه وس وآل
والانبســاط والأذى، وبألفــاظ متعــددة وأســانيد صحيحــة أخرجهــا أئمــة الحديــث 

الذيــن يؤمــن بهــم ابــن كثــر، فمنهــا:

»بضعة مني فمن أغضبها أغضبني«))).

)))  رسائل الشريف المرتضى: ج2 ص113 .
))) صحيح البخاري: ج4 ص2010 و ص212، ج6 ص158.
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»وإنّ فاطمة بضعة مني واني أكره أن يسوءها«))).

»فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها«))).

ب ـ ثـم مـا هـذا التناقـض والتزلـف والتملـق؟!! فمرة هـي تتصرف بام يليق بها 
وسـيادتها وعلمهـا ودينهـا حينام يتعلق الأمر بـأبي بكر، ومرة هـي تبحث عن عمل 
لزوجهـا وتأسـف لجلوسـه بدون عمـل، فما هـذا التدليس والجهـل المركب، وكيف 
سـيهتدي القـارئ إلى معرفـة حقيقـة فعل أبي بكر في مال رسـول الله )صلى الله عليه 

وآلـه وسـلم( وأقوالـه، فهل هو: )لا يـورث( أم أنه: )يرثـه أهله(؟!

6ـ أمــا قولــه: )وليســت بواجبــة العصمــة مــع وجــود نــص رســول الله )صــى الله 
عليــه ]وآلــه[ وســلم( ومخافــة أبي بكر(!! 

فنقول:

أ ـ أمــا كونهــا واجبــة العصمــة فيكفــي في ذاك مــا جــاء بــه القــرآن والسُــنةّ، فأمــا 
القــرآن، فقولــه عــزّ وجــل:

ـــهُ لِيُذْهِـــبَ عَنْكُـــمُ الرِّجْـــسَ أَهْـــلَ الْبَيْـــتِ وَيُطَهِّرَكُـــمْ تطَْهِـــرًا﴾  ﴿إنَِّمَـــا يُرِيـــدُ اللَّ
]الأحـــزاب: 33[.

ـــذر  ـــاك أق ـــس هن ـــذر، ولي ـــو كل شيء ق ـــس ه ـــى الرج ـــك أن معن ـــي في ذل ويكف
ـــب))). ـــن الذن م

))) صحيح البخاري: ج4 ص2010 و ص212، ج6 ص158.
))) المصدر نفسه.

))) لسان العرب:ج6 ص94.
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ومما جاء في تفسيرها:

ــت  ــا كان ــة إن ــإن النجاس ــأرواح، ف ــة ل ــاصي نجاس ــر والمع ــك لأن الكف )وذل
نجاســة لأنهــا شيء يــراد نفيــه وإزالتــه وتبعيــده، والكفــر والمعــاصي كذلــك، 
فكانــت نجاســات روحانيــة، وكــا أن إزالــة النجاســات الجســانية تســمى طهــارة 
فكذلــك إزالــة هــذه العقائــد الفاســدة والأخــاق الباطلــة تســمى طهــارة، ولهــذا 

ــالى:  ــال الله تع ــل ق التأوي

﴿إنَِّمَا المُْشْرِكُونَ نجََسٌ﴾ فجعل رأيهم نجاسة، وقال:

تطَْهِــرًا﴾ وَيُطَهِّرَكُــمْ  البَْيْــتِ  أَهْــلَ  الرِّجْــسَ  عَنْكُــمُ  لِيُذْهِــبَ  ــهُ  اللَّ يُرِيــدُ  ﴿إنَِّمَــا 
]الأحــزاب: 33[ فجعــل براءتهــم عــن المعــاصي طهــارة لهــم، وقــال في حــق عيســى 

ــام(: ــه الس )علي

﴿إنِِّــي مُتَوَفِّيــكَ وَرَافِعُــكَ إلَِــيَّ وَمُطَهِّــرُكَ مِــنَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا﴾ ]آل عمــران: 
55[ فجعــل خلاصــه عــن طعنهــم وعــن تصرفهــم فيــه تطهــراً لــه())). 

وأمــا السُــنةّ فيكفــي منهــا حديــث البضعــة عنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــف  ــول مخال ــل أو ق ــع في فع ــا لا تق ــاً أنه ــره، وقطع ــاري وغ ــه البخ ــذي أخرج وال
لشريعــة الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فــان أي مخالفــة ســتؤذي 
الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( -والعيــاذ بــالله- وهــذا يلــزم أنهــا 
ــا في  ــذا: فحجتن ــاً عنهــا العصمــة؛ ول معصومــة، وليــس كــا يدعــي ابــن كثــر نافي
ــنةّ وليــس الأهــواء والضغائــن لآل بيــت رســول  وجــوب عصمتهــا القــرآن والسُ

))) تفسير الفخر الرازي: ج11 ص177.
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ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله )ص

ب- أمــا وجــود النــص الــذي ادعــاه ابــن كثــر، أي: )نحــن معــاشر الأنبيــاء لا 
ث مــا تركنــاه صدقــة(؛ فهــو بــن النفــي والإثبــات عنــد أبي بكــر نفســه!! فإمــا  نــورِّ

ث( أو )بــل يرثــه أهلــه(؟! أنــه قــال: )لا نــورِّ

ج- أمــا قولــه )ومخالفــة أبي بكــر( فهنــا موضــع الجــرح، وأصــل الخصومــة بــن 
فاطمــة )عليهــا الســام( وبــن أبي بكــر منــذ أن خرجــت تطالبــه بحقهــا الشرعــي 
ــن  ــول اب ــا يق ــلم( ك ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــص رس ــود ن ــس )لوج ولي
كثــر، فهــذه الأحاديــث النبويــة والنصــوص الشريفــة لم تكــن تنــال الأهميــة مــن أبي 
بكــر كــا يصــور ابــن كثــر، فقــد جمعهــا أبــو بكــر وحرقهــا كــا تــروي ابنتــه عائشــة:

)جمــع أبي الحديــث عــن رســول الله صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم وكانــت 
خمســائة حديــث، فبــات ليلتــه يتقلــب كثــرا!! قالــت: فغمنــي، فقلــت: 

أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟! فلما أصبح قال: 

ي الأحاديث التي عندك. فجئته بها، فدعا بنار فحرقها، فقلت: أي بنية، هَلُمِّ

 لم أحرقتها؟!

قــال: خشــيت أن أمــوت وهــي عنــدي، فيكــون فيهــا أحاديــث عــن رجــل قــد 
ائتمنتــه ووثقــت ولم يكــن كــا حدثنــي فأكــون قــد نقلــت ذاك())).

7 ـ أما قوله )أنه ترضا فاطمة وتلاينها قبل موتها فرضيت(!!!

))) تذكرة الحفاظ للذهبي: ج1 ص5؛ الرياض النضرة للمحب الطبري: ج1 ص200 .
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فنقول:

أ ـ إنّ مقدمــة قــول ابــن كثــر تنفــي خاتمتــه، فإمــا أنهــا )عليهــا الســام( انصرفــت 
وهــي غاضبــة عــى أبي بكــر فهــو الثابــت المقطــوع بصحتــه، لأنــه منع حقهــا في إرث 
ــه وســلم(، ونحلتهــا في فــدك، وســهمها مــن الخمــس  ــه وآل ــي )صــى الله علي النب
فماتــت وهــي واجــدة عليــه وعــى عمــر بــن الخطــاب كــا يــروي البخــاري ومســلم 

وغيرهمــا عــن عائشــة.

ب ـ وأما أنها )عليها السلام( انصرفت وهي راضية، فقالت:

ــذي  ــلم(« وال ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــمعت م ــا س ــت وم »أن
ــيدة  ــة وس ــا عالم ــام( وأنه ــا الس ــة )عليه ــى فاطم ــه ع ــى ب ــر وأثن ــن كث ــه اب صوّب
ومتدينــة، فهــو مــن الأوهــام التــي عجــز ابــن كثــر وغــره عــن أثباتــه فضــا عــن 
ــت إلى  ــى ذهب ــر حت ــر وعم ــا لأبي بك ــا وهجره ــح في غضبه ــع الصحي ــه م تعارض

ــهيدة. ــبة ش ــرة محتس ــا صاب ربه

ج ـ لكــن الأمــر الــذي لا يمكــن حجبــه بغربــال: إنهــا )عليهــا الصــاة والســام( 
ــو بكــر وعمــر أو غيرهمــا أو مــن رضــا بفعالهــا  ــا أكان أب ــة عــى مــن ظلمه غاضب

واحــب عملهــا لا ســيما وقــد قــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

»المرء مع من أحب« ))).

ولـو كان أبـو بكـر )ترضاهـا وتلاينها( قبـل موتها، فبامذا يفسر ابن كثير ندم أبي 
بكر وشـكواه قبل موته من قيامه باقتحام بيت فاطمة )عليها السالم( وتفتيشـه؟!.

))) علل الشرايع للصدوق: ج1 ص140؛ مسند أحمد: ج1 ص392
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وبــاذا يفــر هجرتهــا لــه، فلــم تكلمــه حتــى لحقــت بأبيهــا رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( غاضبــة وواجــدة ومحتســبه، وصــدى قولهــا يقــرّع الأســاع، لــو 

ــمعون: كانوا يس

»فدونكهـا مخطومـة، مرحولـة، تلقـاك يـوم حرشك، فنعـم الحكـم الله، والزعيـم 
محمـد، والموعـد القيامة، وعند السـاعة يخسر المبطلـون، ولا ينفعكم إذ تندمون، ولكل 
نبـا مسـتقر، وسـوف تعلمـون مـن يأتيـه عـذاب يخزيه، ويحـل عليه عـذاب مقيـم«))).

 وهـم يدركـون، بـل: ويوقنـون أن مـن آذاها فقد آذى رسـول الله )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم( ومـن آذاه فقـد آذى الله جل شـأنه، ولقد صدح القـرآن بحكم من آذى 

الله ورسـوله )صلى الله عليـه وآلـه( في آنـاء الليل وأطـراف النهار، فقـال عزّ وجل:

خِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ عَذَابًــا  ــهُ فِــي الدُّنيَْــا وَالَْ ــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّ
مُهِينًــا﴾ ]الأحزاب: 57[.

وعليه: 

ــن  ــرار م ــزاع الإق ــد أدى إلى انت ــام( ق ــاة والس ــا الص ــا )عليه ــد كان فعله فق
أبي بكــر بظلمهــا وندمــه عــى مــا فعــل، لاســيما في أمــر الهجــوم عــى بيــت النبــوة، 
وحرقــه، وضربهــا عــى يدهــا ووجههــا، وكــر ضلعهــا، وإجهــاض ولدهــا 
المحســن؛ فضــاً عــن منــع أرثهــا، ومصــادرة نحلتهــا، وقطــع ســهمها مــن طعمــة 
حصــن الكتيبــة، وحبــس ســهم ذي القربــى عنهــا وعــن ولديهــا الإمامــن الحســن 

))) الاحتجــاج للطــرسي: ج1ص139؛ شرح الأخبــار للقــاضي المغــربي: ج3 ص37؛ بلاغــات 
النســاء لابــن طيفــور:ص14؛ التذكــرة الحمدونيــة لابــن حمــدون:ج6ص 257؛جواهــر المناقــب 

ــقي:ج1ص161. ــوني الدمش للباع
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ــن(. ــم أجمع ــامه عليه ــوات الله وس ــن )صل والحس

 : ومن ثمَّ

فقـد حفـظ التاريخ لنا هذه اللحظات التي كشـف فيها أبـو بكر حقيقة ما جرى، 
وقـد قيـل في علـم القانـون والقضـاء: )إن الاعرتاف سـيد الأدلة( أو )الإقرار سـيد 
الأدلـة(؛ إذ يُعـد الاعرتاف: كأحـدق أدلـة الإثبات الجنائـي، وذلك لإقـرار الفاعل 
على نفسـه بام فعـل لا سـيما إذا كان الفاعل بعيداً عـن الضغوط والتهديـد، بل: كان 

إقـراره في حالـة الندم والتأسـف على مـا اقترفته يداه. 

فقد روى الطبراني، وابن جرير الطبري، والذهبي، وابن عسـاكر، والمسـعودي، 
وغيرهـم عـن حميد بن عبـد الرحمن بن عـوف، أنه قال:

)إنّ عبــد الرحمــن بــن عــوف، دخــل عــى أبي بكــر في مرضــه الــذي قبــض فيــه، 
فــرآه مفيقــاً، فقــال عبــد الرحمــن: أصبحــت والحمــد لله بارئــا ))).

فقــال لــه أبــو بكــر: أتــراه؟، قــال عبــد الرحمــن: نعــم، قــال: إني عــى ذلك لشــديد 
ــي، لأني  ــن وجع ــيّ م ــد ع ــن أش ــر المهاجري ــا معشـ ــم ي ــت منك ــا لقي ــع، ولم الوج
وليــت))) أمركــم خيركــم في نفســـي، وكلكــم ورم مــن ذلــك أنفــه، يريــد أن يكــون 
الأمــر دونــه، ثــم رأيتــم الدنيــا مقبلــة، ولمــا تقبــل وهــي مقبلــة، حتــى تتخــذوا ســتور 
الحريــر ونضائــد الديبــاج)))، وتأملــون الاضطجــاع عــى الصــوف الأذربي كــا يــألم 

))) بارئا: سليما معافى.
))) الولاية: المسؤولية والنصرة والقيام بالأمر.

))) الديباج: هو الثّياب المتّخذة من الإبريسم أي الحرير الرقيق.
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أحدكــم اليــوم أن ينــام عــى شــوك الســعدان))).

والله لأن يقــدم أحدكــم، فتــرب عنقــه في غــر حــد خــر لــه مــن أن يخــوض))) 
غمــرة الدنيــا، وأنتــم أول ضــال بالنــاس غــدا، تصفونهــم عــن الطريــق يمينــا 

ــا هــو الفجــر أو البحــر. ــق، إن ــا هــادي الطري وشــالا، ي

قــال عبــد الرحمــن: فقلــت لــه: خفــض عليــك رحمــك فــإن هــذا يهيضــك عــى 
مــا بــك، إنــا النــاس في أمــرك بــن رجلــن، إمــا رجــل رأى مــا رأيــت فهــو معــك، 
وإمــا رجــل خالفــك، فهــو يشــر عليــك برأيــه، وصاحبــك كــا تحــب، ولا نعلمــك 

أردت إلا الخــر، وإن كنــت لصالحــا مصلحــا، فســكت.

ثــم قــال: مــع أنــك، والحمــد لله مــا تأســى عــى شيء مــن الدنيــا، فقــال: أجــل 
ــاث  ــن، وث ــن وددت أني تركته ــاث فعلته ــى ث ــا إلا ع ــن الدني ــى))) م إني لا آس
تركتهــن وددت أني فعلتهــن، وثــاث وددت أني ســألت عنهــن رســول الله )صــى 

ــه- وســلم(. ــه -وآل الله علي

أمــا الــاتي وددت أني تركتهــن، فــوددت أني لم أكــن كشــفت بيــت فاطمــة عــن 
ــاءة  ــت الفج ــن حرق ــرب، وودت أني لم أك ــى الح ــوا ع ــد أغلق ــوا ق شيء، وإن كان
ــار، ووددت أني  ــه نجيحــا، ولم أحرقــه بالن ــه سريحــا، أو خليت الســلمي، ليتنــي قتلت
يــوم ســقيفة بنــي ســاعدة، كنــت قذفــت الأمــر في عنــق أحــد الرجلــن، عمــر بــن 

ــراً. ــا وزي الخطــاب أو أبي عبيــدة بــن الجــراح، فــكان أحدهمــا أمــراً، وكنــت أن

))) السعدان: نبت ذو شوك، وهو من جيّد مراعي الإبل تسمن عليه.
))) خاض الشيء: دخله ومشى فيه.

))) آسى: أحزن.
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ــدي  ــس الكن ــن قي ــعث ب ــت بالأش ــوم أتي ــوددت أني ي ــن، ف ــاتي تركته ــا ال وأم
ــه،  ــان علي ــرى شراً إلا أع ــن ي ــه ل ــل إلّي أن ــه يخي ــه، فإن ــت عنق ــت ضرب ــراً، كن أس
ــذي  ــت ب ــت أقم ــردة كن ــل ال ــد إلى أه ــن الولي ــد ب ــرت خال ــن س ووددت أني ح
ــدد،  ــاء أو م ــدد لق ــت بص ــوا كن ــروا، وإن هزم ــلمون، ظف ــر المس ــإن ظف ــة، ف القص
ووددت أني إذ وجهــت خالــداً إلى الشــام وجهــت عمــر بــن الخطــاب إلى العــراق، 

ــبيل الله. ــا في س ــدي كلتيه ــطت ي ــد بس ــت ق فكن

وأمــا الــاتي وددت أني كنــت ســألت عنهــن رســول الله )صلى الله عليــه -وآله- 
ــن  ــه- وســلم( لم ــه -وآل ــوددت أني ســألت رســول الله )صــى الله علي وســلم(، ف
هــذا الأمــر، فــا ينازعــه أحــد، ووددت أني كنــت ســألته: هــل للأنصــار في هــذا 
ــإن في  ــة، ف ــة الأخ والعم ــراث ابن ــن م ــألته ع ــت س ــر شيء؟ ووددت أني كن الأم

نفــي منهــا شــيئاً())).

ولكــن مــع كل هــذا الأســى والنــدم، والإقــرار، والاعــراف الصريــح بجريمــة 

))) الأمــوال لابــن زنجويــه: ج1، ص387، حديــث 364؛ المعجــم الكبــر للطــراني: ج1، ص62؛ 
الاكــال في أســاء الرجــال للخطيــب التبريــزي: ص174؛ الخصائل للصــدوق: ص172؛ تاريخ 
الطــري: ج2، ص353، ط دار الكتــب العلميــة؛ تاريــخ الإســام للذهبــي: ج3، ص118؛ 
ــه الأندلــي: ج2، ص78؛  تاريــخ ابــن عســاكر: ج30، ص418؛ العقــد الفريــد لابــن عبــد رب
مــروج الذهــب للمســعودي: ج1، ص290، ط دار القلــم؛ اعجــاز القــرآن للباقــاني: ج1، 
ص138- 139، ولم يــورد كشــف بيــت فاطمــة عليهــا الســام؛ شرح نهــج البلاغــة للمعتــزلي: 
ج2، ص47؛ ســمط النجــوم العــوالي للعاصمــي: ج1، ص443، ط المطبعــة الســلفية بالقاهــرة؛ 
البحــار للمجلــي: ج30، ص123؛ ضعفــاء العقيــي: ج3، ص43؛ ميــزان الاعتــدال للذهبــي: 
ج5، ص13؛ لســان الميــزان لابــن حجــر: ج4، ص189؛ الأحاديــث المختــارة للمقــدسي: ج1، 

ص89؛ مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج5، ص203؛ نهــج الحــق: ص265.
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كشــف بيــت فاطمــة )صلــوات الله عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( واقتحامــه 
ــد  ــلم( بي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــلين )ص ــاء والمرس ــيد الأنبي ــت س ــو بي ــه وه وحرق
أولئــك المســلمين الذيــن قادهــم خليفتهــم عمــر بــن الخطــاب!!! وهــو مــا أخرجــه 
ــد  ــل تهدي ــن نق ــواء م ــم))) س ــن أبي عاصم)))وغيره ــوفي)))؛ واب ــيبة الك ــن ابي ش اب

عمــر بــن الخطــاب بحــرق بيــت النبــوة بمــن فيــه، أو الذيــن حذفــوا التهديــد))).

 يبقــى الكثــر مــن أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة قــد تضافــر عــى هضــم فاطمــة 
)عليهــا الســام( كــا أخــر بذلــك أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام(:

ــةُ،  هِينَ ــذَتِ الرَّ ــةُ وأُخِ جِعَتِ الْوَدِيعَ ــرُْ ــدِ اسْ ــونَ﴾، فَلَقَ ــه راجِعُ ــا إلَِيْ ــه وإنَِّ ــا لِلَّ »﴿إنَِّ
ــا  ــتَ بَِ ــي أَنْ ــارَ اللَّ لِ دَارَكَ الَّتِ تَ دٌ، إلَِ أَنْ يَْ ــهَّ ــيِ فَمُسَ ــا لَيْ ــدٌ وأَمَّ مَ ــزْنِ فَسَْ ــا حُ أَمَّ
هَا  ــؤَالَ واسْــتَخْبِْ تـِـكَ عَــىَ هَضْمِهَا، فَأَحْفِهَا السُّ مُقِيــمٌ، وسَــتُنَبِّئُكَ ابْنَتُــكَ بتَِضَافُــرِ أُمَّ
عٍ  ــاَمُ عَلَيْكُــاَ سَــاَمَ مُــوَدِّ كْــرُ، والسَّ ــلُ مِنْــكَ الذِّ ــالَ، هَــذَا ولَْ يَطُــلِ الْعَهْــدُ ولَْ يَْ الَْ
فْ فَــاَ عَــنْ مَلَلَــةٍ، وإنِْ أُقِــمْ فَــاَ عَــنْ سُــوءِ ظَــنٍّ بِــاَ  لَ قَــالٍ ولَ سَــئمٍِ، فَــإنِْ أَنْــرَِ

ــنَ«))). ابرِِي ــدَ اللَّ الصَّ وَعَ

))) المصنفّ: ج8 ص 572 بتحقيق سعيد اللحام.
))) المذكر والتذكير والذكر: ص 91، ط المنار دار الرياض.

))) الســقيفة وفــدك للجوهــري: ص40؛ شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد المعتــزلي: ج2 ص45؛ 
كنــز العــال للمتقــي الهنــدي: ج5 ص651؛ جامــع الأحاديــث للســيوطي: ج26 ص395؛ مجلــة 
البحــوث الإســامية، تصــدر عــن الرئاســة العامــة لإدارة البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة 

والإرشــاد: ج82 ص317، الســعودية.
))) الاســتيعاب لابــن عبــد الــر: ج3 ص975؛ الــوافي بالوفيــات للصفــدي: ج17 ص167؛ نهايــة 

الإرب للنويــري: ج19 ص40؛ فضائــل الصحابــة لابــن حنبــل: ج1 ص364.
))) نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح، الخطبة: 202، ص320.
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 المسألة الخامسة: محاولة الألباني في رد التناقض بين أقوال أبي بكر.

حاول الألباني ردّ التناقض في أقوال أبي بكر فاعقب الحديث بقوله:

 )بأســناد حســن، رجالــه ثقــات، رجــال مســلم غــر أن ابــن جميــع، وهــو عبــد 
الله بــن الوليــد بــن جميــع، ضعفــه بعضهــم مــن قبــل حفظــه حتــى قــال عــى تســاهله 
لــو لم يذكــره مســلم في صحيحــه لــكان أولى؛ وقــال الحافــظ في التقريــب: )صــدوق، 

بهــم، ورمــي بالتشــيع())).

أقول:

ــه  ــث ووثاقت ــر في حســن الحدي ــيعياً لا ي ــه الله( ش ــع )رحم ــن جمي ــون اب 1. ك
وصــاح الاحتجــاج بــه، بــل: أن تشــيعه دليــل صدقــه، فضــا عــن كاشــفيته 
لتحســس النواصــب والمخالفــن لعــرة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وممــن 

ــم. ــذ بهديه ــم ويأخ ــم ويوده ــيع له يتش

كونــه مــن رجــال مســلم ومشــهود لــه بالوثاقــة وبالصــدق ليقطــع الطريــق عــى 
ــرد التناقــض في أقــوال أبي  ــو يائســة وبائســة ل مــن قــال بضعــف حفظــه فهــي محال

بكــر بــن قولــه )لا نــورّث( وإقــراره بـــ: )يرثــه أهلــه(.

إذن:

لم يكــن في هــذا الحديــث الصحيــح: )بــل يرثــه أهلــه(، خلــل ولا )نــكارة( كــا 
يقــول الذهبــي، وإنــا لان فيــه مــن الــرواة الذيــن لا يــروق لــه ذكرهــم ولا لغــره 

))) أرواء الغليل: ج5 ص 76.
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مــن أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة، وهــو مــا صّرح بــه ابــن كثــر، بقولــه:

)ففــي لفــظ هــذا الحديــث غرابــة ونــكارة، ولعلــه روي بمعنــى مــا فهمــه بعــض 
الــرواة، وفيهــم مــن فيــه تشــيع فليعلــم ذلــك(.

نعــم: فليعلــم ذلــك أن الحاكميــة في منهــاج أهــل السُــنةّ والجماعــة هــي الأنســاق 
الثقافيــة والتعصــب للمــورث العقــدي وليــس القــران والسُــنةّ النبويــة والعقــل.

هُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الكَْافِرُونَ﴾. هِ بأَِفْوَاهِهِمْ وَاللَّ  ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّ

تــم العمــل بفضــل الله وفضــل رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.وخير مــا 
نختــم بــه الكتــاب ذكــر الصــاة عــى محمــد وال محمــد، فنقــول:

اللّهــم صــي عــى بضعــة نبيــك وصفــوة حبيبــك وقــرة عينــه مــا شرقــت شــمس 
وأفلــت، وتعاقــب الليــل والنهــار، وصــي عــى بعلهــا وحليلهــا، وليــك المعّظــم، 
ووصي رســولك المقــدم عــى الخلــق أجمعــن، والمصطفــى مــن الأنبيــاء والمرســلين، 

والمختــار بعلــم عــى الخلــق أجمعــن.

 اللهــم صــل عــى ولديهــا الحســن والحســن، حججــك عــى خلقــك، وصفوتك 
مــن نــور نبيــك، وأمنائــك عــى شريعتك.

اللهــم صــل عــى ولدهــا، أئمــة الهــدى وأعــام التقــى، عــي بــن الحســن 
ــن  ــى ب ــادق، وموس ــن محمــد الص ــر ب ــي الباقــر، وجعف ــن ع الســجاد، ومحمــد ب
ــن  ــن عــي الجــواد، وعــي ب ــن موســى الرضــا، ومحمــد ب ــر الكاظــم، وعــي ب جعف
محمــد الهــادي، والحســن بــن عــي العســكري، والحجــة بــن الحســن المهــدي المنتظــر 

ــة. ــة البدع ــنةّ وإمات ــاء السُ ــور وإحي ــدم الج ــدل وه ــة الع لإقام
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يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِ وبِـِـمْ يُلْحَــقُ التَّــالِ،  فـــ: »هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــةُ والْوِرَاثَــةُ«. ــمْ خَصَائِــصُ حَــقِّ الْوِلَيَــةِ، وفيِهِــمُ الْوَصِيَّ ولَُ

اللهــم إنــا نصــي عــى رســولك بــا صــى عليــه أخيــه ووصيــه وخليفتــه في أمتــه 
أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام(: 

ــا  ــىَ فطِْرَتَِ ــوبِ عَ ــلَ الْقُلُ ــمُوكَاتِ وجَابِ ــمَ الَْسْ اتِ ودَاعِ ــوَّ ــيَ الَْدْحُ ــمَّ دَاحِ هُ »اللَّ
ــدِكَ  ــدٍ عَبْ ــكَ عَــىَ مَُمَّ ــيَ بَرَكَاتِ ــكَ ونَوَامِ ــفَ صَلَوَاتِ ائِ شَــقِيِّهَا وسَــعِيدِهَا اجْعَــلْ شََ
افـِـعِ  ــقِّ والدَّ ــقَّ باِلَْ اتـِـمِ لَِــا سَــبَقَ والْفَاتـِـحِ لَِــا انْغَلَــقَ والُْعْلـِـنِ الَْ ورَسُــولكَِ الَْ
ــاً بأَِمْــرِكَ  ــلَ فَاضْطَلَــعَ قَائِ امِــغِ صَــوْلَتِ الأضََاليِــلِ كَــاَ حُِّ جَيْشَــاتِ الأبََاطيِــلِ والدَّ
مُسْــتَوْفزِاً فِ مَرْضَاتـِـكَ غَــرَْ نَــاكلٍِ عَــنْ قُــدُمٍ ولَ وَاه فِ عَــزْمٍ وَاعِيــاً لوَِحْيـِـكَ حَافظِــاً 
لعَِهْــدِكَ مَاضِيــاً عَــىَ نَفَــاذِ أَمْــرِكَ حَتَّــى أَوْرَى قَبَــسَ الْقَابسِِ وأَضَــاءَ الطَّرِيــقَ للِْخَابطِِ 
ــاَمِ  ــامَ بمُِوضِحَــاتِ الأعَْ ــامِ وأَقَ ــنِ والآثَ ــدَ خَوْضَــاتِ الْفِتَ ــوبُ بَعْ ــه الْقُلُ ــتْ بِ وهُدِيَ
ــوْمَ  ــهِيدُكَ يَ ــكَ الَْخْــزُونِ وشَ ــونُ وخَــازِنُ عِلْمِ ــكَ الَْأْمُ ــوَ أَمِينُ ــكَامِ فَهُ اتِ الأحَْ َ ــرِّ ونَ
ــكَ  ــه مَفْسَــحاً فِ ظلِِّ ــحْ لَ ــمَّ افْسَ هُ ــقِ. اللَّ لْ ــولُكَ إلَِ الَْ ــقِّ ورَسُ ــكَ باِلَْ ــنِ وبَعِيثُ ي الدِّ
هُــمَّ وأَعْــلِ عَــىَ بنَِــاءِ الْبَانـِـنَ بنَِــاءَه وأَكْــرِمْ  ــرِْ مِــنْ فَضْلـِـكَ اللَّ واجْــزِه مُضَاعَفَــاتِ الَْ
ــرْضَِّ  ــهَادَةِ مَ ــولَ الشَّ ــه مَقْبُ ــكَ لَ ــنِ ابْتعَِاثِ ــزِه مِ ــورَه واجْ ــه نُ ـِـمْ لَ ــه وأَتْ ــكَ مَنْزِلَتَ لَدَيْ
ــعْ بَيْنَنـَـا وبَيْنَــه فِ بَــرْدِ الْعَيْــشِ وقَــرَارِ  هُــمَّ اجَْ الَْقَالَــةِ ذَا مَنْطـِـقٍ عَــدْلٍ وخُطْبَــةٍ فَصْــلٍ اللَّ
فِ  عَــةِ ومُنْتَهَــى الطُّمَأْنيِنَــةِ وتَُ اتِ ورَخَــاءِ الدَّ ــذَّ ــهَوَاتِ وأَهْــوَاءِ اللَّ النِّعْمَــةِ ومُنـَـى الشَّ

ــةِ(. الْكَرَامَ

.)( والحمد لله رب العالمين على فضله وفضل رسوله
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- القرآن الكريم

ــي .11 ــد الحنب ــن أحم ــد ب ــد الواح ــن عب ــد ب ــد الله محم ــو عب ــارة، أب ــث المخت الأحادي
ــن  ــد الله ب ــن عب ــك ب ــد المل ــة: عب ــق ومراجع ــدسي، )ت:643هـــ(، تحقي المق

دهيــش، النــاشر: مكتبــة النهضــة الحديثــة، مكــة المكرمــة، ط1، 1410.

الاحتجــاج، الشــيخ الطــرسي، )ت: 548 هـــ(، تحقيــق: تعليــق وملاحظــات: .22
النعــان  دار  النــاشر:  م،   1966  - الخرســان، 1386  باقــر  الســيد محمــد 

للطباعــة والنــر - النجــف الأشرف.

ــنة: .33 ــاويش، ط2، لس ــر الش ــق: زه ــاني، تحقي ــاصر الألب ــد ن ــل، محم إرواء الغلي
1405 - 1985 م، النــاشر: المكتــب الإســامي، بــروت – لبنــان.

الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد .44
ــد الــر النمــري القرطبــي المالكــي، تحقيــق: محمــد عــي  الله بــن محمــد بــن عب

ــل، 1412 – 1992. ــاشر: دار الجي ــاوي، الن البج

ــر، .55 ــد صق ــق: أحم ــاني، تحقي ــب الباق ــن الطي ــد ب ــر محم ــو بك ــرآن، أب ــاز الق اعج
ــع: دار المعــارف، 1382هـــ، 1963مـــ ط1، القاهــرة ـ مــر. طب

الاقتصــاد، الشــيخ الطــوسي )ت: 460هـــ(، 1400، مطبعــة الخيــام – قــم، .66
ــران. ــهلستون – طه ــع چـ ــة جام ــورات مكتب ــاشر: منش الن

ــو .77 ــق: أب ــزي، )ت: 741هـــ(، تحقي ــب التبري ــال، الخطي ــاء الرج ــال في أس الاك
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حرب الكلمة في إقرار الخليفة بحقوق فاطمة بين قوله )لا نورِّث( و)يرثه أهله(

أســد الله بــن الحافــظ محمــد عبــد الله الأنصــاري، النــاشر: مؤسســة أهــل البيــت 
)عليهــم الســام(.

ــة دار .88 ــر مؤسس ــع ون ــدر طب ــد حي ــة، أس ــب الأربع ــادق والمذاه ــام الص الإم
الكتــاب الإســامي بــروت.

الأمــوال، حميــد بــن مخلــد زنجويــة )ت: 251هـــ(، تحقيــق: الدكتــور شــاكر ذيب .99
فيــاض، طبــع: مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية لســنة 

ـــ المملكــة العربية الســعودية. 1406هـــ، 1986م، ط1، الريــاض ـ

أنســاب الأشراف، أحمــد بــن يحيــى البــاذري )ت: 279هـــ(، تحقيــق: محمــود 1010
الفــردوس العظــم، صبحــي الماردينــي، طبــع: دار اليقظــة العربيــة لســنة 

1417هـــ، 1997م، دمشــق ــــ ســوريا.

الأنساق الثقافية المضمرة، لجمال مجناح، الجزائر.1111

بحــار الأنــوار، العلامــة الشــيخ محمــد باقــر المجلــي، ط2 المصححــة، 1403 1212
ه‍ــ - 1983 م، مؤسســة الوفــاء - بــروت - لبنــان – صرب.

البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله 1313
بــن بهــادر الزركــي )ت: 794هـــ( النــاشر: دار الكتبــي، ط1، 1414هـــ - 

1994م.

ــقي )ت: 774هـــ(، 1414 ــر الدمش ــن كث ــداء اب ــظ أبي الف ــة، الحاف ــة والنهاي البداي
ــان. ــروت ــــ لبن ــنة 1414هـــ، 1994م، ب ــة لس ــب العلمي ــع: دار الكت طب

البيــان والتبيــان، أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ )ت: 255هـــ(، تحقيــق: 1515
عبــد الســام محمــد هــارون، طبــع: دار الفكــر، بــروت - لبنــان.
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تاريـخ الإسالم ووفيـات المشـاهير والأعلام، شـمس الدين الذهبـي محمد بن 1616
أحمـد بـن عثامن )ت: 748هــ(، تحقيـق: الدكتـور عمـر عبـد السالم تدمري، 

طبـع: دار الكتـاب العـربي لسـنة 1407هــ، 1987م، بيروت ـ لبنان.

تاريــخ الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري، 1717
طبــع: دار الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنــان.

ــيبه 1818 ــن ش ــر ب ــد عم ــو زي ــبه أب ــن ش ــورة(، اب ــة المن ــار المدين ــة )أخب ــخ المدين تاري
ــنة 1410هـــ،  ــدس لس ــة ق ــع: مطبع ــري )ت: 262هـــ(، طب ــري الب النم

1980م، ط2، قــم المقدســة ـ إيــران.

تاريــخ اليعقــوبي، اليعقــوبي، )ت: 284هـــ(، النــاشر: دار صــادر، بــروت - 1919
لبنــان.

تاريــخ بغــداد وذيولــه، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي 2020
ــد القــادر  ــق: مصطفــى عب الخطيــب البغــدادي )ت 463هـــ(، دراســة وتحقي
عطــا، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1417هـــ، 1997م، ط1، بــروت ــــ 

لبنــان..

تاريـخ مدينـة دمشـق، أبـو القاسـم عيل بـن الحسـن بـن هبـة الله المعـروف بابن 2121
عسـاكر )ت: 571هــ(، تحقيـق: عمـر بـن غرامـة العمـروي، طبـع: دار الفكر 

للطباعـة والنرش التوزيـع لسـنة 1415هــ، 1995م، بيروت ـ لبنـان.

تذكــرة الحافــظ، أبــو عبــد الله، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن 2222
عثــان بــن قايــاز الذهبــي )ت: 748هـــ(، طبــع: دار إحيــاء الــراث العــربي، 

بــروت ـ لبنــان.

التذكـرة الحمدونيـة، أبـو المعـالي محمـد بن الحسـن بن محمـد بن علي بـن حمدون 2323
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)ت: 562هــ(، طبـع: دار صادر لسـنة 1416هــ، 1996م، بيروت - لبنان.

ــات 2424 ــو2017؛ الدراس ــد؛ 3يوني ــد الواح ــب عب ــات، نجي ــزاوج الاختصاص ت
ــم العــالي.    ــة التعلي البيني

التعريفــات، عــي بــن محمــد الســيد الشريــف الجرحــاني، المحقــق: محمــد 2525
الفضيلــة. دار  النــاشر:  المنشــاوي،  صديــق 

ــرازي 2626 ــي ال ــن التيم ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــر، أب ــر الكب التفس
الملقــب فخــر الديــن بــن حيــاء الديــن الــرازي المشــتهر بخطيــب الــري )ت: 
606هـــ(، تحقيــق: حســن بركــة الشــامي، طبــع: مؤسســة دار الســام لســنة 

ــدن. 1418هـــ، 1997م، ط1، لن

التمهيــد، ابــن عبــد الــر أبــو عمر يوســف بــن عبــد الله النمــري )ت: 463هـ(، 2727
تحقيــق: مصطفــى أحمــد العلوي، طبــع: وزارة عمــوم الأوقــاف، المغرب.

جامــع الأحاديــث )الجامــع الصغــر وزوائــده والجامــع الكبــر والجامــع 2828
الأزهــر( جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي )ت: 911هـــ(، 
ــد الجــواد، إشراف: مكتــب البحــوث  ــاس أحمــد صقــر، أحمــد عب ــق: عب تحقي

ــان. ــروت ــــ لبن ــر، ب ــع: دار الفك ــر، طب ــات في دار الفك والدراس

جواهـر المطالـب في مناقـب الإمـام علي )عليه السالم(، أبو الربكات محمد بن 2929
أحمـد الدمشـقي الباعـوني، تحقيـق: الشـيخ محمـد باقـر المحمـودي، ط1، سـنة 

الطبـع: 1416هــ، نرش: مجمع إحيـاء الثقافة الإسالمية، قم المقدسـة.

ــق: 3030 ــح وتعلي ــق: تصحي ــدوق، )ت: 381 هـــ(، تحقي ــيخ الص ــل، الش الخصائ
عــي أكــر الغفــاري، 18 ذي القعــدة الحــرام 1403 - 1362 ش، النــاشر: 

ــة. ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن مؤسس
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القــرآن 3131 دار  نــر:  ط1،  المرتــى،  الشريــف  المرتــى،  الشريــف  رســائل 
الكريــم، ســنة الطبــع: 1405هـــ، قــم المقدســة.

الريــاض النــرة، الطــري أحمــد بــن عبــد الله )ت: 694هـــ(، طبــع: دار 3232
المغــرب الإســامي، بــروت ـ لبنــان.

الســقيفة ووفــدك، الجوهــري )ت: 323هـــ(، تقديــم وجمــع وتحقيــق: الدكتــور 3333
الشــيخ محمــد هــادي الأمينــي، طبــع: شركــة الكتبــي للطباعــة والنــر لســنة 

1413هـــ، 1993م، ط2، بــروت ـ لبنــان.

ــن 3434 ــن حس ــك ب ــد المل ــوالي، عب ــل والت ــاء الأوائ ــوالي في أنب ــوم الع ــمط النج س
ــة الســلفية،  بــن عبــد الملــك المكــي العصامــي )ت: 1111هـــ(، طبــع: المكتب

القاهــرة ــــ مــر.

ســنن ابي داوود، ابــو داود ســليمان بــن الاشــعث السجســتاني، تحقيــق وتعليــق: 3535
ســعد محمــد اللحــام، نــر دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1410هـــ، 

1990م، بــروت.

الســنن الكــرى، البيهقــي الحافــظ أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي )ت: 3636
458هـــ(، طبــع: دار المعرفــة، 1413هـــ، 1993م، بــروت ـ لبنــان.

السيرة النبويـة، ابن كثير )ت: 774هـ(، تحقيق: مصطفى عبـد الواحد، طبع: 3737
دار المعرفـة للطباعـة والنشر والتوزيع، 1396هــ، 1976م، بيروت - لبنان.

مؤسســة 3838 طبــع:  436هـــ(،  )ت:  المرتــى  الشريــف  الامامــة،  في  الشــافي 
إيــران. ـ  المقدســة  قــم  ط2،  1990م،  ،1410هـــ،  إســاعيليان 

ــد 3939 ــاح عب ــي أبي الف ــاد الحنب ــن ع ــب، اب ــن ذه ــار م ــب في أخب ــذرات الذه ش
الحــي، )ت: 1089هـــ(، ذخائــر الــراث العــربي، دار إحيــاء الكتــاب العــربي، 
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ــان، )د. ت(. ــروت – لبن ب

مــرآة الجنــان وعــرة اليقظــان في معرفــة مــا يعتــر مــن حــوادث الزمــان، محمــد 4040
عبــد الله بــن أســعد بــن عــي بــن ســليمان اليافعــي اليمنــي المكــي، )ت: 768 
ه‍ــ(، وضــع حواشــيه: خليــل المنصــور، منشــورات محمــد عــي بيضــون، دار 

الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، ط1، 1417 ه‍ــ - 1997 م.

شرح الاخبـار، القـاضي النعامن المغـربي، )ت: 363 هــ(، تحقيق: السـيد محمد 4141
الحسـيني الجاللي، ط2، لسـنة: 1414، النـاشر: مؤسسـة النشر، قـم المشرفة.

ــق: محمــد 4242 ــزلي )ت: 655هـــ(، تحقي ــد المعت ــن أبي الحدي شرح نهــج البلاغــة، اب
ــنة 1378هـــ،  ــة لس ــب العربي ــاء الكت ــع: دار إحي ــم، طب ــل إبراهي ــو الفض أب

1959م، ط1، بغــداد ـ العــراق.

ابــن ميثــم البحــراني، )ت: 679هـــ(، تحقيــق: عنــي 4343 شرح نهــج البلاغــة، 
بتصحيحــه عــدة مــن الأفاضــل وقوبــل بعــدة نســخ موثــوق بهــا، ط1، 
ــاشر:  ــامي، الن ــات إس ــر تبليغ ــه دف ــة: چاپخان ــتان 1362 ش، المطبع تابس
مركــز النــر مكتــب الاعــام الإســامي - الحــوزة العلميــة - قــم – إيــران.

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، إســاعيل بــن حّمــاد الجوهــري، 4444
ــن، 1410هـــ،  ــم للملاي ــع: دار العل ــار، طب ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم تحقي

لبنــان. ـ  بــروت  1990م، ط4، 

صحيــح البخــاري، ابــو عبــد الله محمــد بــن اســاعيل بــن المغــرة بــن البخــاري، 4545
ط4، نــر: عــالم الكتــب، ســنة الطبــع: 1405هـــ، بيروت.

الفكــر، 4646 دار  طبــع:  النيســابوري )ت: 261هـــ(،  مســلم  مســلم،  صحيــح 
بــروت - لبنــان.
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صحيفة المدينة، يوم الاثنين، 28شوال-1يوليو47472019

أمين 4848 المعطي  عبد  الدكتور  تحقيق:  322هـ(،  )ت:  العقيلي  العقيلي،  ضعفاء 
قلعجي، طبع: دار الكتب العلمية، 1418هـ، 1998م، ط2، بيروت - لبنان.

ــن 4949 ــروف باب ــع المع ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــد الله محم ــو عب ــرى، أب ــات الك الطبق
ــب  ــع: دار الكت ــا، طب ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم ــعد )ت: 230هـــ(، تحقي س

ــان. ــروت ـ لبن ــة، 1410هـــ، 1990م، ط1، ب العلمي

ــة 5050 ــن طــاووس، ط مطبع ــف، الســيد اب ــب الطوائ ــف في معرفــة مذاه الطرائ
الخيــام، قــم ــــ إيــران.

العقــد الفريــد، أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الأندلــي )ت: 5151
لبنــان.  ـ بــروت  العــربي، 1403هـــ، 1983م،  الكتــاب  دار  328هـــ(، طبــع: 

علــل الشرائــع، أبــو جعفــر حمــد بــن عــي الصــدوق رحمــه الله، تحقيــق: الســيد 5252
محمــد الصــادق بحــر العلــوم، طبع: مؤسســة الأعلمــي، 1408هـــ، 1987م، 

ط1، بــروت ـ لبنــان.

ــن 5353 ــن أحمــد ب ــو محمــد محمــود ب ــح البخــاري، أب عمــدة القــاري في شرح صحي
مــوسي بــن أحمــد بــدر الديــن العينــي الحنفــي )ت: 855هـــ(، طبــع: دار إحيــاء 

الــراث العــربي لســنة 1424هـــ، 2004م، ط1، بــروت ــــ لبنــان.

ــة 5454 ــق: مؤسس ــكري، )ت: 395 هـــ(، تحقي ــال العس ــة، أبي ه ــروق اللغوي الف
النــر الإســامي، ط1، شــوال المكــرم 1412، النــاشر: مؤسســة النــر 

ــة. ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع الإس

فضائـل الصحابـة، أحمد بـن حنبل أبو عبد الله الشـيباني )ت: 241هـ(، تحقيق: 5555
وصي الله محمد عباس، طبع: مؤسسـة الرسـالة لسنة: 1402هـ، 1982م.
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ــادي، 5656 ــروز آب ــوب الف ــن يعق ــد ب ــن محم ــد الدي ــيخ مج ــط، الش ــوس المحي القام
ــوريا. ــق ـ س ــنة 1408هـــ، 1987م، دمش ــوري لس ــة الن ــع: مؤسس ط1، طب

كتاب العين، للفراهيدي، ط2، مؤسسة دار الهجرة، لسنة 1409 هــ.5757

كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، عــاء الديــن عــي بــن حســام الديــن 5858
المتقــي الهنــدي )ت: 975هـــ(، ضبــط وتفســر: الشــيخ بكــري حيــاني، نــر: 

مؤسســة الرســالة، 1409هـــ، 1989م، بــروت ـ لبنــان.

لســان العــرب، جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الانصــاري المصري، 5959
تحقيــق: عامــر أحمــد حيــدر، طبــع: دار الكتــب العلميــة، 1424هـــ، 2004م، 

ط1، بــروت ـ لبنــان.

ــهاب 6060 ــل ش ــو الفض ــقلاني، أب ــر العس ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــزان، أحم ــان المي لس
الديــن، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبي غــدة، طبــع: مكتبــة المطبوعــات الإســامية، 

ــر. ــكندرية ـ م 1423هـــ، 2002م، ط1، الاس

مجلــة البحــوث الإســامية، تصــدر عــن الرئاســة العامــة لإدارة البحــوث 6161
العلميــة والافتــاء والدعــوة والإرشــاد، الســعودية.

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، الحافــظ نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر الهيثمــي، 6262
)ت: 807 هـــ(، بتحريــر الحافظــن الجليلــن: العراقــي وابــن جحــر، 1408 

ه‍ــ - 1988 م، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان.

المخصــص، أبــو الحســن عــي بــن إســاعيل النحــوي اللغــوي الأندلــي 6363
المعــروف بابــن ســيده )ت: 458هـــ(، طبــع: دار الفكر، 1398هـــ، 1978م، 

ــان. ــروت ـ لبن ب

المذكــر والتذكــر والذكــر، أبــو بكــر بــن أبي عاصــم وهــو أحمــد بــن عمــرو بــن 6464
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المصــادر والمراجع

الضحــاك بــن مخلــد الشــيباني )ت: 287هـــ(، تحقيــق: يــاسر خالــد بــن قاســم 
الــردادي، النــاشر: دار المنــار – الريــاض، 1413هـــ.

مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، علي بــن الحســن المســعودي )ت: 346هـ(، 6565
طبــع: دار القلــم، بــروت ـ لبنــان.

مسند أحمد، احمد بن حنبل، )ت: 241هـ(، الناشر: مؤسسة قرطبة ـ مصر.6666

ــعيد 6767 ــق: س ــق وتعلي ــوفي، )ت: 335 هـــ(، تحقي ــيبة الك ــن ابي ش ــف، اب المصنّ
اللحــام، ط1، جمــاد الآخــرة 1409 - 1989م، النــاشر: دار الفكــر للطباعــة 

ــان. ــروت – لبن ــع - ب والنــر والتوزي

المعجــم الفلســفي بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والانجليزيــة واللاتينيــة، جميل 6868
صليبــا، دار الكتــاب اللبناني.

المعجــم الكبــر، الطــراني، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب الطــراني أبــو القاســم 6969
)ت: 360هـــ(، تحقيــق: حمــدي الســلفي، طبــع: مكتبــة العلــوم والحكــم لســنة 

1404هـــ، 1983م، الموصــل - العراق.

ــة 7070 ــن، دار الفضيل ــد الرحم ــد عب ــة، محم ــاظ الفقهي ــات والألف ــم المصطلح معج
ــر. ــع والتصدي ــر والتوزي للن

ــاشر: دار 7171 ــي، الن ــادق قنيب ــد ص ــي- حام ــد قلعج ــاء، محم ــة الفقه ــم لغ معج
النفائــس للطباعــة والنــر والتوزيــع، ط2، 1408 هـ‍ـ - 1988 م.

معجــم مقاييــس اللغــة، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا )ت: 7272
لبنــان.  ـ بــروت  1979م،  1399هـــ،  لســنة  الفكــر  دار  طبــع:  395هـــ(، 

ميــزان الاعتــدال، الذهبــي، تحقيــق: عــي محمــد البجــاوي، طبــع: دار المعرفــة 7373
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حرب الكلمة في إقرار الخليفة بحقوق فاطمة بين قوله )لا نورِّث( و)يرثه أهله(

للطباعــة والنــر لســنة 1382هـــ، 1963م، ط1، بــروت ــــ لبنــان.

النســق الثقــافي في الكتابــة، عبــد الرحمــن عبــد الدايــم، جامعــة مولــودي كليــة 7474
ــر. الآداب؛ الجزائ

بــن عبــد الوهــاب 7575 الديــن، أحمــد  نهايــة الأرب في فنــون الأدب، شــهاب 
النويــري )ت: 733هـــ(، طبــع: مطبعــة دار الكتــب المصريــة لســنة 1374هـــ، 

1955م، القاهــرة ــــ مــر.

نهج البلاغة، بتحقيق صبحي الصالح، ط1، 1387 ه‍ - 1967 م، بيروت.7676

نهج البلاغة، شرح محمد عبدة، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت- لبنان.7777

نهــج الحــق وكشــف الصــدق، العلامــة الحــي، تقديــم: الســيد رضــا الصــدر، 7878
تعليــق: الشــيخ عــن الله الحســني الأرمــوي، طبــع: مؤسســة الطباعــة والنــر 

ـــ إيــران. دار الهجــرة، 1421هـــ، 2000م، قــم المقدســة ـ

الــوافي بالوفيــات، صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد الله الصفــدي )ت: 7979
764 هـــ(، تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصطفــى، النــاشر: دار إحيــاء 

الــراث – بــروت، 1420 هـــ - 2000 م.
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المحتويات

7 مقـدّمـة الكتاب..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.

23 الفصل الأول: مصطلحات الدراسة ومناهلها المعرفيةـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.
25 المبحث الأول: معنى مصطلح )حرب الكلمة( ومفهومهــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.
25 .ــ..ــ..ــ. المسالة الأولى: معنى مفردة )حرب( ومفهومها اللغوي ودلالتها القرآنية.

25 ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. أولاً: معناها اللغوي.

26 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. ثانياً: مفهومها ودلالتها القرآنية.

28 المسألة الثانية: معنى مفردة )كلمة( ومفهومها اللغوي ودلالتها القرآنية...ــ..ــ..ــ.

28 أولاً: معنى مفردة )الكلمة( في اللغة..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.

29 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. ثانياً: مفهومها ودلالتها القرآنية.

33 المبحث الثاني: معنى الفكر في اللغة والاصطلاح.ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.
33 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. المسألة الأولى: الفكر لغة.

34 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.  المسألة الثانية: الفكر أصطلاحاً

37 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. المبحـث الثـالث: معنى الفهم في اللغة والاصطلاح
37 ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. المسألة الأولى: الفهم لغة

38 المسألة الثانية: الفهم اصطلاحاًــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.

38 المسألة الثالثة: الفرق بين الفهم والعلمـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.
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41 المبحث الرابع: معنى مصطلح )النسق الثقافي( ومفهومه..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.
42 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. المسألة الأولى: معنى النسق في اللغة

42 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. المسألة الثانية: معنى النسق في العلوم الاجتماعية

47 .ــ. المبحث الخامس: مشكلة الدراسة ونوعها وحقولها المعرفية ومنـاهج البحـث
47 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. المسألة الأولى: مشكلة الدراسة والغاية منها وهدفها

47 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. أولاً: مشكلة الدراسة.

48 ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. ثانياً: هدف الدراسة.

50 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. المسألة الثانية: تعريف الدراسة البينية.

51 المسألة الثالثة: حقول الدراسة المعرفية...ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.

51 ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. المسألة الرابعة: مناهج البحث.

الفصل الثاني: كيف استطاعت فاطمة )( أن تنتزع التناقض في أقوال 
53 .ــ. أبي بكر؟ وما هو رأي أعلام أهل السُنّة والجماعة في هذا التناقض؟

المبحث الأول: تحديد عائشة لعناصر الخلاف فيما شجر بين فاطمة )( وأبي 
55 ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. بكر، وأنّها أول من أنكر وغاير في الدعوى

المسألة الأولى: إنّ عائشة هي أول من جمع العناوين الشرعية الثلاثة: )الإرث، والنحَِل، وسهم 
55 ــ..ــ..ــ. )( في عنوان واحد بعد أبيها، وتكتّمت على أموال رسول الله )ذي القربى

57 ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. المسألة الثانية: إنّ أموال رسول الله )( تنقسم إلى ثلاثة أقسام

57 ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. أولاً: أمواله )( في المدينة

58 ثانيًا: أرض فدكـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.

58 ثالثاً: خمس خيبرـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.
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58 ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. رابعاً: أما ما أنكرته عائشة وتكتَّمت عليه

59 خامساً: أموال رسول الله )( المعيشية..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.

60 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ. المسألة الثالثة: إطلاق اسم جديد وعنوان تشريعي على هذه الأموال

المسألة الرابعة: إن أبا بكر كان يدرك جيداً أن هذه الأموال هي مما يستعين به آل محمد 
60 )( على مؤونتهم وما يتبعه من آثار أذى فاطمة )(ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.

المبحث الثاني: الأصول التي قامت عليها المواريث في القرآن ومعارضتها لحـديث 
63 ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. )لا نـورِّث( 
65 ـ..ــ. الأصل الأول: إنّ أحكام الشريعة تجري على النبي )( قبل أن تجري على أمتـه

68 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. الأصل الثاني: إنّ النبوة غير مانعة للإرث ومعطلة للشريعة

69 الأصل الثالث: لا تقييد في القرآن يخرج النبي )( من الحكمــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.

70 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. الأصل الرابع: لا تخصيص في القرآن يمنع النبي )( من الإرث

71 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. الأصل الخامس: اختلاف الملة منتف بينهما )صلوات الله عليهما(.

 :)( الإقــرار من أبي بــــكر بـــأن النـــبي )( المبحــث الثـــالث: انتــزاع فــاطمة
73 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. يرثه أهـــلـه
74 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. المسألة الأولى: رواية أنس بن مالك ودلالتها.

74 أولاً: نص الرواية.ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.

77 ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. ثانياً: دلالة الرواية

78 المسألة الثانية: رواية أم هانئ ودلالتها.ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.

79 أولاً: نص الرواية.ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.

80 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. ثانياً: دلالة الرواية.
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82 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. المسألة الثالثة: رواية أبو الطفيل

83 أولاً: نص الرواية.ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.

84 ـ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. ثانياً: دلالة الرواية.

المبحث الرابع: محاولات أعلام أهل السٌنّة والجماعة رفع التناقض في أقوال أبي 
87 .ــ..ــ..ــ. بكر بين قوله: )لا نورِّث( و )يرثه أهله( وبيان فشل هذه المحاولات
88 المسألة الأولى: محاولة الجوهري في رد التناقض بين أقوال أبي بكرــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.

89 ــ..ــ..ــ..ــ..ــ. المسألة الثانية: محاولة ابن عبد البر في رد التناقض بين أقوال أبي بكر

96 المسألة الثالثة: محاولة الذهبي في رد التناقض بين أقوال أبي بكر .ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.

97 المسألة الرابعة: محاولة ابن كثير في رد التناقض بين أقوال أبي بكرــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ.

.ـ112 .ــ..ــ..ــ..ــ..ـ المسألة الخامسة: محاولة الألباني في رد التناقض بين أقوال أبي بكر

.ـ117 ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ المصادر والمراجع

.ـ125 ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ــ..ـ المحتويــات


